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إعادة النظر في التقسيم 
الجندري للعمل المنزلي 
في ضوء تراجع العمالة 

في الخدمة المنزلية*

مقدمة

لقــد حقّقــت المــرأة اللبنانيــة إنجــازات عديــدة 
فــي  المــرأة  حقــوق  حــركات  ودعــم  قيــادة  عبــر 
والطــاق،  الإجهــاض  حَقّــيْ  قوننــة  مــن  لبنــان، 
وتحصيــل  الــزوج  إذن  دون  مــن  بالســفر  والحــق 
والترشّــح  التصويــت  فــي  السياســية  حقوقهــا 
للمناصــب السياســية منــذ العــام 1952، وتعديــل 
قانــون حمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري 2014، 
والحــق فــي التعليــم الــذي تُرجــم بنســب مرتفعــة 
الســنوية،  الإحصــاءات  بحســب  الإنــاث  لالتحــاق 
التــي يقدّمهــا المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء 
ــا  التــي قاربــت %60، وهــي نســب ترتفــع تصاعديًّ
فــي مراحــل التعليــم، لتصبــح أكبــر فــي التعليــم 

العالــي1 .
المتعلّمــات  النســاء  معــدل  ارتفــاع  أســهم   
ــاد ولُوجهــن إلــى ســوق العمــل،  ــان بازدي فــي لبن
مــا عــزّز الفرضيــة القائمــة علــى العلاقــة الســببية 
بيــن هذيــن المتغيريــن، والمثبتــة بشــواهد فــي 
أنحــاء العالــم، والتــي تُفيــد بــأنّ التحصيــل العلمــي 
يســهم مــن بيــن جملــة مــن العوامــل فــي تعزيــز 
وصــول المــرأة إلــى ســوق العمــل. وقــد لوحظــت 
نتائــج هــذه العلاقــة فــي تقريــر صــادر عــن الأمــم 
المتحــدة حيــث يشــير إلــى أنّ »ثمــة ارتبــاط أقــوى 

ــم ، ومشــاركة المــرأة فــي  بيــن مســتويات التعلي
القــوى العاملــة مقارنــة بالرجــل؛ فمشــاركة الرجــل 
ــر  تغيُّ مــع  كثيــرًا  تتغيــر  لا  العاملــة  القــوى  فــي 
مســتويات التعليــم )مــن المرحلــة الابتدائيــة إلــى 
مســتوى الجامعــة(، بينمــا تــزداد معــدلات مشــاركة 
بالتعليــم  التحاقهــن  عنــد  كبيــرة  بنســبة  النســاء 
مشــاركة  أنّ  البيانــات  تظهــر  لذلــك،  الجامعــي. 
المــرأة اللبنانيــة فــي القــوى العاملــة ترتبــط إيجابًــا 
بالحصــول علــى التعليــم الثانــوي والجامعــي«2.  
بيــن  الســببية  العلاقــة  مــن  الرغــم  علــى  لكــن 
التحصيــل العلمــي والانخــراط فــي ســوق العمــل 
ــت مشــاركتهن  ــات، فقــد بقي ــدى النســاء اللبناني ل
فــي القــوى العاملــة* غيــر متناســبة مــع مشــاركة 
الذكــور التــي بلغــت %70.4 قبــل العــام 2019. 
حدّهــا  فــي  النســاء  مشــاركة  بلغــت  حيــن  فــي 
الناقــص  التثميــل  ويعــود   .  29.3%3 الأقصــى 
وانخفــاض  الدراســات،  بعــض  بحســب  للنســاء، 
إلــى  العاملــة،  القــوى  فــي  مشــاركتها  معــدّل 
الحصــول  مــن  تمنعهــا  التــي  القانونيــة  القيــود 
مختلــف  فــي  للرجــل  مســاوية  حقــوق  علــى 
ــى أوجــه قصــور الســوق  المجــالات، بالإضافــة إل
التــي لا تســاعد علــى خلــق فــرص عمــل، وعــدم 
التمييــز  يســودها  التــي  الأجــور  فــي  المســاواة 

التوظيــف والترقيــة4.   فــي 
المأجــور  العمــل  فــي  المــرأة  انخــراط  حمّــل 
أعبــاءً كبيــرة نظــرًا للتضــارب بيــن متطلبــات عملهــا 
التقليديــة" مــن  المنــزل، وإنجــاز "أدوارهــا  خــارج 
رعايــة الأطفــال والأعمــال المنزليــة داخــل الأســرة5 
حــول  النســاء  تمضــي  معلــوم،  هــو  كمــا  حيــث 
العالــم وقتًــا أطــول فــي إنجــاز العمــل المنزلــي 
غيــر المأجــور والرعائــي. حتــى مــع ارتفــاع نســبة 
ــي،  ــي والرعائ مشــاركة الرجــل فــي العمــل المنزل

*هذا البحث مُمول بالكامل من مؤسسة فريديرتش إيبرت.
1 وزارة التربية والتعليم العالي، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي يشارك في المنتدى الإقليمي حول المساواة في التعليم، 

2022/10/11، متاح على العنوان الإلكتروني التالي:
.https://www.mehe.gov.lb/ar/Activities/News/Details?ItemId=2321 

2  هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي، )2021(، المرأة في لبنان: قدرتها على الاختيار ومكانتها من الفرص الاقتصادية وتراكم رأس المال 

البشري، واشنطن العاصمة: البنك الدولي”.، ص. 33.
*  أي النساء اللواتي يبحثن عن عمل.

3 Lebanese Republic Central Administration of Statistics (CAS); International Labour Organization (ILO); European Union (EU) 2020, 
Labour Force and Household Living Conditions Survey (LFHLCS), 2018 - 2019.

4 عيسى، سعيد، نظرة إلى أوضاع المرأة العاملة في لبنان، مجلة صفر الإلكترونية، 2023، متوفر على العنوان الإلكتروني التالي:

https://tinyurl.com/yckaxpb
5 Cheung, A. K.-L., & Lui, L. (2022). Does live-in domestic help reduce unpaid household labor? The paradox of intensive par-
enting and domestic outsourcing. Current Sociology, 70(6), 921-942.
https://doi.org/10.1177/00113921211012744
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6 Executive summary, ILO, Women at Work Trends, 2016.
• يختلف عدد الساعات التي تمضيها النساء في العمل الرعائي بين بلد وآخر لكن الأكيد أنها تمضي وقتًا اكثر من الرجال لإنجاز المهام الرعائية.

7 Ruppanne, Leah. (2016). We can we reduce gender inequality in housework – here’s how. The Conversation, https://thecon-
versation.com/we-can-we-reduce-gender-inequality-in-housework-heres-how-58130
8 Bureau of Labor Statistics Department of Labor, USDL-23-1364. American Time Survey 2022 Results. www.bls.gov/tus.

 https://tinyurl.com/rfbrdr8b ،2022 ،9  عزت، منى، النسوية والعدالة الاقتصادية، فريديرتش إيبرت

https://tinyurl.com/5ee9mypy .2019 ،10  بيضون، عزة شرارة، العمل المنزلي: نظرة نسويّة، المفكرة القانونية

11 Cheung, A. K.-L., & Lui, L. (2022). Does live-in domestic help reduce unpaid household labor? The paradox of intensive par-
enting and domestic outsourcing. Current Sociology, 70(6), 921-942. https://doi.org/10.1177/00113921211012744

.https://youtu.be/ldjzqLh9ij0?si=5AcJllo_yRQgGAED ،12 نحاس، شربل، العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان )جزء 1/5(، يوتيوب

13 Human Rights Watch, Lebanon: New Safeguards for Migrant Domestic Workers, 2020. https://tinyurl.com/5bsn6b4p.
14 مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي، لم يعودوا قادرين على تحمل الأزمة.. عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية تغادر لبنان، متوفر 

.https://tinyurl.com/2bykh4y3 :على الموقع الإلكتروني التالي
15 ILO. (August 2020b). Rapid diagnostic assessment of employment impacts under COVID-19 in Lebanon. Policy Brief
16 ILO, 2016. A Study of Working and Living Conditions of Migrant Domestic Workers in Lebanon: “Intertwined – the 35 Workers’ Side”; 
ILO. (2020a). Impact of COVID-19 on migrant workers in Lebanon and what employers can do about it. (Brochure)

مرتيــن  الصناعيــة  البلــدان  فــي  المــرأة  تصــرف 
فــي  الرجــل  يمضيــه  الــذي  الوقــت  ونصــف6 
العمــل المنزلــي*. علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
 25 أســتراليا  فــي  العامــات  النســاء  تمضــي 
ســاعة عمــل رعائــي فــي خــال الأســبوع أكثــر مــن 
الرجــال، فضــاً عــن 36.4 ســاعة عمــل يمضينهــا 
علــى  الأمــر  وينســحب  المأجــور7.  عملهــن  فــي 
النســاء فــي فرنســا وأميــركا وغيرهــن مــن دول 
وســطي،  معــدل  ففــي  الصناعــي؛  العالــم 
المتوســط  فــي  أميــركا  فــي  النســاء  تمضــي 
2.7 ســاعة فــي المهــام المنزليــة، بينمــا يقضــى 
العالــم  فــي  أمــا  2.2 ســاعة8.  بالمقابــل  الرجــال 
العربــي "فتقــوم النســاء بأعمــال المنــزل والرعايــة 
غيــر مدفوعــة الأجــر 4.7 مــرات أكثــر مــن الرجــال، 
وهــي أعلــى نســبة فــي العالــم بحســب هيئــة 

. للمــرأة"9  المتحــدة  الأمــم 
فــي  المــرأة  مشــاركة  وُضِعــت  وقــد  هــذا، 
العمــل المأجــور أمــام تضــارب بيــن المســؤولية 
وبيــن  تقليديًــا،  عاتقهــا  علــى  المُلقــاة  المنزليــة 
المنــزل،  خــارج  المأجــور  تعاقدهــا  شــروط  تأميــن 
مــا اســتدعى اللجــوء إلــى توفيــر بدائــل للقيــام 
بعمــل المــرأة الرعائــي، فاتّجــه الكثيــر مــن الأســر 
ــة أو  ــا مــن نســاء العائل إلــى توسّــل مســاعدة؛ إمّ
المنزليــة،  الخدمــة  فــي  عامــات  اســتخدام  عبــر 
أجنبيــات10.  أو  محليــات  مقيمــات،  أو  مياومــات 
الخدمــة  بعامــات  الاســتعانة  انتشــرت  وقــد 
الصناعيــة  بعــد  مــا  المجتمعــات  فــي  المنزليــة 
بشــكل غيــر مســبوق. فعلــى ســبيل المثــال، زاد 
إنفــاق %10 مــن الأســر فــي فرنســا والنمســا 
علــى هــذا الأمــر، فــي حيــن تخطّــت هــذه النســبة 

وبلجيــكا11.  هولنــدا  فــي   20%

المــرأة  اســتعانت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
اللبنانيــة بعامــات الخدمــة المنزليــة. وتعــود هــذه 
الممارســة إلــى ســتينيات القــرن الماضــي، عندمــا 
بــدأت الأســر الميســورة )إن كانــت المــرأة تعمــل أو 
لا تعمــل( باســتخدام النســاء النازحــات مــن الريــف 
ــة12. وفــي  ــات العربي والنســاء مــن بعــض الجندري
اســتقدام  ظاهــرة  بــرزت  الثمانينيــات،  مســتهل 
المنزليــة مــن جنســيات  الخدمــة  العامــات فــي 
مختلفــة كالآســيوية والإفريقيــة وغيرهــا. ففــي 
تقريــر لهيومــن رايتــس ووتــش، يعمــل فــي لبنــان 
حوالــى 250 ألــف عامــل منزلــي مهاجــر فــي فتــرة 
يعملــن  نســاء  وأغلبهــم  العــام 2019،  قبــل  مــا 
فــي الخدمــة المنزليــة قادمــات مــن بلــدان أفريقيــا 
إثيوبيــا،  ذلــك  فــي  بمــا  آســيا،  شــرق  وجنــوب 

وســريلانكا13.  وبنغلاديــش،  والفليبيــن، 
انفجــار  ومــع   ،2019 العــام  حلــول  مــع  لكــن 
الترتيبــات  نُســفت  الماليــة،  الاقتصاديــة  الأزمــة 
الســابقة فيمــا بيــن النســاء اللبنانيــات فــي ســوق 
العمــل المأجــور و"بدائلهــن المنزليــة" نظــرًا إلــى 
عــودة آلاف العامــات الأجنبيــات المســتخدمات 
فــي الخدمــة المنزليــة -بحســب المنظمــة الدوليــة 
الأزمــة،  وقــع  فعلــى  بلادهــن14.  إلــى  للهجــرة- 
المدفوعــة  المنــازل  عامــات  مرتّبــات  أصبحــت 
بالــدولار الأميركــي، باهظــة الثمــن بالنســبة إلــى 
العديــد مــن الأســر اللبنانيــة بســبب الانخفــاض 
مقابــل  اللبنانيــة  العملــة  قيمــة  فــي  الحــاد 
الــدولار15. لذلــك، أنهــى الكثيــر مــن تلــك الأســر 
عقــود العامــات فــي الخدمــة المنزليــة  مــن دون 
ســابق إنــذار نتيجــة لجائحــة كوفيــد 19 أو إغــاق 
الأعمــال، أو عــدم قــدرة الأســر علــى دفــع رواتبهــن 

نفقــات معيشــتهن16.   تغطيــة  أو 



5

إعادة النظر في التقسيم الجندري للعمل المنزلي في ضوء تراجع العمالة في الخدمة المنزلية

17 الحاج حسن، عزة، العاملات الأجنبيات يهجرن لبنان: هل بدأ عهد العاملات السوريات؟ المدن الإلكترونية، 6 أيار 2021، متاح على العنوان الإلكتروني 

https://tinyurl.com/yzvu4zc2 :التالي

علــى  الحصــول  أدنــاه، حركــة  الجــدول  يظهــر 
إجــازات العمــل الصــادرة مــن وزارة العمــل اللبنانيــة 
حركــة  إنّ  العــام 2023.  حتــى  العــام 2014  منــذ 
مــا  الســنوات  فــي  تُظهــر  العمــل  إجــازات  منــح 
قبــل الأزمــة حركــة مزدهــرة، تحديــدًا إجــازات العمــل 
وتتناقــص  لتعــود  المنزليــة،  بالخدمــة  المتعلقــة 

بشــكل دراماتيكــي بعــد العــام 2019.

إجــازات  نســبة  فــي  التناقــص  هــذا  يضــع 
العمــل للعامــات المنزليــات، العديــد مــن الأســر 
جديــدة  ترتيبــات  وأمــام  مســتجد  واقــع  أمــام 
ــة  علــى مســتوى المشــاركة فــي الأعمــال المنزلي
فــي  المســتمرة  الأجنبيــة  فالعمالــة  والرعائيــة. 
ــا  حاليًّ تتعــدّى  لا  لبنــان  فــي  المنزليــة  الخدمــة 
ألــف عاملــة منزليــة تعمــل،  إلــى 75  ألفًــا  الـــ70 
إمّــا لــدى العائــات الميســورة، ويقــارب عددهــا 
50 ألــف عائلــة، أو لــدى العائــات التــي تعتمــد 
بالــدولار،  الخــارج  علــى مداخيــل وتحويــات مــن 
ــة مُســن  ــا رعاي وهــدف الاســتعانة بهــا يكــون غالبً
أو الاهتمــام بمنــزل أو غيــر ذلــك، وعــدد هــؤلاء 

ألفــاً 17.  بيــن 20 و25  يُقــدر 
أســرًا  فــإنّ  المُســتجد،  الواقــع  هــذا  وأمــام 
كثيــرة قــد فقــدت اليــد العاملــة المســاعدة التــي 
كانــت تُديــر شــؤون العمــل الرعائــي المنزلــي، مــا 

دفــع الشــريكين فــي الأســر التــي تعمــل فيهــا 
بــالأدوار  النظــر  إعــادة  إلــى  بأجــر،  عمــاً  المــرأة 
المنوطــة بكليهمــا. ويجــري ذلــك كلــه، علــى وقــع 
الأزمــة الاقتصاديــة الماليــة غيــر المســبوقة التــي 
تعانيهــا البــاد. وعلــى الرغــم مــن قيــام الكثيــر مــن 
النســوي،  بالشــأن  تُعنــى  بمبــادرات  الجمعيــات 
مثــل العنــف ضــد المــرأة، والاغتصــاب الزوجــي، 
وزواج القاصــرات والمشــاركة السياســية  للمــرأة 
عــن  عزوفًــا  نلحــظ  القضايــا،  مــن  الكثيــر  وغيرهــا 
التشــكيك فــي العلاقــات الســلطوية بيــن المــرأة 
النقــاش  عــن  والابتعــاد  الأســرة،  داخــل  والرجــل 
فــي المفاوضــات الجاريــة حــول التقســيم الجنــدري 
وكأنّ  ليتــراءى  الشــريكين،  بيــن  المنزلــي  للعمــل 
هــذه المســألة المركزيــة، قــد سُــحبت مــن النقــاش 
النظــري عنــد الباحثيــن/ات فــي الشــأن النســوي. 
الصعــب،  الاقتصــادي  الظــرف  هــذا  يُتيــح  كمــا 

جدول رقم )1(: توزّع إجازات العمل الجديدة في خلال العام 2014/2023

المصدر: إحصاءات وزارة العمل اللبنانية.
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الــذي  الأثــر  لدراســة  للتصــدّي  ذهبيــة  فرصــة 
تتركــه الاســتعانة بعاملــة بالخدمــة المنزليــة فــي 
ــل الأزمــة  المفاوضــات، حــول أدوار الشــريكين قب
ــة وبعدهــا التــي تضــرب البــاد. فمــا هــي  المركب
علــى  كلفتهــا  هــي  ومــا  الأزمــة،  هــذه  تبعــات 

بحثنــا؟ محــور  والأكاديميــات  الأكاديمييــن 

الأزمة الاقتصادية المالية وأحوال 
الأكاديميين والأكاديميات

لمحــة  تقديــم  مــا،  بمــكان  الضــروري  مــن 
الأزمــة  التــي عصفــت فيهــا  الكيفيــة  عــن  عامــة 
عمومًــا،  باللبنانييــن/ات  الماليــة  الاقتصاديــة 
أي  البحــث،  حولهــا  يجــري  التــي  وبالشــريحة 
الأكاديمييــن والأكاديميــات، علــى وجه الخصوص. 
أزمــة   ،2019 العــام  نهايــة  منــذ  لبنــان  يعيــش 
اقتصاديــة وماليــة شــديدة الوطــأة، صنّفهــا البنــك 
ــة  ــي كواحــدة مــن أشــدّ الأزمــات الاقتصادي الدول
التاســع  القــرن  منتصــف  منــذ  العالــم  فــي 
الحكومــة  أعلنــت   ،2019 أيلــول  ففــي  عشــر18. 
منــذ  الأولــى  وللمــرة  اقتصاديــة؛  طــوارئ  حالــة 
التســعينيات، صــار ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة 
نظــر  إعــادة  موضــع  الأميركــي  الــدولار  بمقابــل 
)بعدمــا كان قــد اســتقر منــذ مطلــع التســعينيات 
علــى 1.507 ليــرات لبنانيــة للــدولار الواحــد(. بــدأت 
وانهيــار  العــام،  الديــن  مشــاكل  بتفاقــم  الأزمــة 
الليــرة اللبنانيــة أمــام الــدولار الأمريكــي، مــا أدّى 
إلــى ارتفــاع مســتويات التضخــم وتدهــور القــدرة 
مــع  كلــه  ذلــك  وترافــق  للمواطنيــن.  الشــرائية 
انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 آب 2020، الــذي دمّــر 
الطبقــة  حينهــا  هِمَــت  اتُّ وقــد  العاصمــة،  نصــف 
وبــاء  فــي  البــاد  تأثــرت  كمــا  بارتكابــه.  الحاكمــة 

الكوفيــد 19، ومــا ترتّــب عنــه مــن إقفــال وحجــر 
صحــي اســتمرا لثــاث ســنوات مُتتاليــة. وقــد بلــغ 
ســنة 2022، حجــم الديــن العــام الــذي اســتدانته 
الطبقــة الحاكمــة مــا يســاوي %175.5 مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي. ويُذكَــر أنّ الطبقــة السياســية 
عــت فــي 7 نيســان 2022، اتفاقًــا مــع صنــدوق  وقَّ
النقــد الدولــي علــى قــرض بقيمــة 3 مليــار دولار، 
فــي  قيامهــا،  عليــه  الحصــول  شــرط  كان  حيــث 
هــذا  وكان  بنيويــة.  إصلاحــات  بتنفيــذ  المقابــل، 
بمنزلــة المخــرج الــذي اعتمدتــه الطبقــة السياســية 
للمحافظــة علــى ســيطرتها. علــى الرغــم مــن ذلك، 
وفــي مطلــع العــام 2023، تصاعــدت حــدّة الأزمــة، 
انخفــاض  تصاعدهــا:  معالــم  طليعــة  فــي  وكان 
مُتزايــد لقيمــة العملــة بحيــث فقــدت %90 مــن 
قيمتهــا19، فــي حيــن بلــغ التضخــم للســنة نفســها 
إلــى  العامــة  الخدمــات  وتقلّصــت   .  20192.3%
حدودهــا الدنيــا، مثــل الشــح فــي ميــاه الشــرب 
والانقطــاع الكامــل للكهربــاء، والمحروقــات.  وقــد 
التســبب  إلــى  الكارثيــة،  الوقائــع  تلــك  أفضــت 
بإفقــار عــام وحــاد لشــريحة كبيــرة مــن الســكان، كمــا 
التربــوي  لــه انعكاســات كبــرى علــى القطــاع  كان 

المختلفــة21. بتكويناتــه 
عــن  بمنــأى  وأســاتذتها  الجامعــات  تكــن  لــم 
الآثــار المدمّــرة لهــذه الأزمــات المركبّــة، بــل يمكــن 
القــول إنّ التعليــم العالــي تضــرّر هــو الآخــر كمــا 
التــي  فالأزمــة  لبنــان.  فــي  القطاعــات  باقــي 
ــى  ــاد، دفعــت ببعــض الجامعــات إل عصفــت بالب
تعســفيًا،  صرفًــا  أســاتذتها  مــن  الكثيــر  تســريح 
كمــا دفعــت بالكثيــر منهــم إلــى طلــب الهجــرة مــن 
أجــل تأميــن ظــروف عمــل أفضــل فــي الخــارج22. 
ويُقــدر أنّ نصــف الجســم التعليمــي تقريبًــا، إمّــا 
قــد اســتقال، أو تقــدّم بطلــب إجــازات مــن غيــر 
راتــب لتأميــن وظيفــة فــي الخــارج23. ويَذكــر مرصــد 

18 World Bank. (2021). Lebanon Economic Monitor, Spring 2021: Lebanon Sinking (to the Top 3), https://www.worldbank.org/en/ coun-
try/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor-spring-2021-lebanon-sinking-to-the-top-3.
19 Omar Tamo & Artyom Danielyanm (2023), Lebanese Inflation Crisis Rages Anew After 90% Pound Devaluation, Bloomberg, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-25/lebanese-inflation-crisis-rages-anew-after-90-pound-devaluation.
20  Trading Economy, Lebanon Inflation Rate, https://tradingeconomics.com/lebanon/inflation-cpi#:~:text=Leba-
non%E2%80%99s%20annual%20inflation%20rate%20eased%20to%20177.3%25%20in,the%20least%20in%20a%20
year%20%28181%25%20vs%20207.6%25%29.

21 الجامعات والصراعات المجتمعية التعليم العالي في ظل أزمة مركبة الأبعاد، تحرير هلا عواضة ولمى قبانجي، دار الفارابي ، 2024.

22 Al Hasbani,M., Awada, H., &Menhem, S. (2024) International Student and Scientific Mobility: Study of dynamics and ongoing 
developments (comparative approach). Research project funded by the National Council of Scientific Research (CNRS-L) and the French 
Embassy in Lebanon.
23 Akar, B. (2023). Higher Education in Lebanon: Struggling to Survive in Times of Crises, Social Issues, The Lebanese Center for 
Policy Studies. https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4784/higher-education-in-lebanon-struggling-to-survive-in-times-of-crises.  
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الأزمــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت أنّ 
الدلائــل تشــير إلــى أنّ لبنــان يشــهد مــا أســماه 
موجــة هجــرة جَماعيــة )Exodus( وهــي الثالثــة مــن 
نوعهــا، بعــد الموجــة الكبيــرة الأولى التي شــهدها 
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر مــع انــدلاع الحــرب 
الثانيــة  الأولــى 1865-1916، والموجــة  الكونيــة 
التــي شــهدتها البــاد فــي خــال الحــرب الأهليــة 

.241990-1975 اللبنانيــة 
كبيــر،  بشــكل  تضــرّرت  ذاتــه،  النحــو  وعلــى 
الجامعــات  فــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  رواتــب 
اللبنانيــة. إذ فقــدت رواتــب الهيئــة التعليميــة مــا 
يُقــارب %90 مــن قيمتهــا بســبب تدهــور ســعر 
صــرف العملــة اللبنانيــة مقابــل الــدولار الأميركــي. 
فالراتــب الــذي كانــت قيمتــه تعــادل 2600 دولار 
قبــل الأزمــة، أصبــح يســاوي 500 دولار أميركــي 
هــذه  واســتمرت   .252020 العــام  نهايــة  بحلــول 
القيمــة بالانخفــاض بشــكل دراماتيكــي، بخاصــة 
لــدى هيئــة التدريــس فــي الجامعــة اللبنانيــة الّتــي 
اللبنانيــة، بحيــث قــد لا  بالليــرة  تتقاضــى أجرهــا 
تتعــدّى قيمــة بعضهــا فــي وقتنــا الحالــي 150 

ا26. دولارًا فــي أحســن الأحــوال شــهريًّ

الاستعانة بعمالة الخدمة المنزلية 
وتبعاتها

كونــغ  )فــي هونــغ  الدراســات  أظهــرت  لقــد 
الشــريكين  أنّ  المثــال(  ســبيل  علــى  وهولنــدا 
للخدمــة  مُقيمــة  بعاملــة  يســتعينان  اللذيــن 
المنزليــة، يمضيــان فــي المتوســط 3.62 و6.51 
ســاعة أقــل فــي الأســبوع فــي العمــل المنزلــي 
مــن الأهــل العامليــن/ات الذيــن لا يســتخدمون 
المســاعدة المنزليــة المباشــرة27. فحضــور العاملــة 
المقيمــة، وحتــى غيــر المقيمــة، يُخفــف التوتــرات 
بيــن الشــريكين، ويمنحهمــا المزيــد مــن الوقــت 
عديــدة  دراســات  تناولتــه  مــا  ا، وهــو  نســبيًّ الحــر 

والتــي أظهــرت أنّ النســاء علــى وجــه الخصــوص، 
يملــن إلــى الاســتعانة بعاملــة الخدمــة المنزليــة 
لعــدّة أســباب منهــا: التقليــل مــن حجــم العمــل 
المنزلــي المُلقــى علــى عاتقهــن، وكســب الوقــت 
العمــل  منهــا  أخــرى،  بمهــام  القيــام  أجــل  مــن 
ــرًا وليــس آخــرًا تجنــب الصــراع الــذي  المأجــور، وأخي
قــد ينشــأ، إذا حاولــن المســاومة مــع شــركائهن 
لفــرض تغييــر فــي حجــم مشــاركتهن فــي العمــل 
المنزلــي28. فالاســتعانة بعاملــة الخدمــة المنزليــة 
بأشــكالها كافــة )المقيمــة والمياومــة( تخفــي إلــى 
ــرات التــي كان مــن الممكــن أن  حــد معقــول التوت
المهــام  ســيتوزعان  الشــريكان  كان  لــو  تحصــل، 
المنزليــة مــن مســاعدة فــي تدبيــر شــؤون المنــزل 

وأداء أعمــال الرعايــة.
انــدلاع  ومــع  اللبنانــي،  الســياق  فــي  لكــن 
جــذري.  شــبه  بشــكل  الأحــوال  تبدّلــت  الأزمــة، 
فقــد خســر العديــد مــن الأســر قدرتــه علــى تأميــن 
قــد   مــا  المنزليــة،  الخدمــة  فــي  مُقيمــة  عاملــة 
يدفــع الشــريكين إلــى بــدء مفاوضتهمــا -ضمــن 
فيهــا  تجــري  أساســية  وحــدة  باعتبارهــا  الأســرة 
المفاوضــات- حــول الأدوار المنزليــة. فليــس مــن 
قبيــل الصدفــة، أن يواجــه الأزواج مشــاكل وارتفــاع 
حــدّة الصــراع بيــن العمــل والحيــاة، فــي محاولــة 
التوفيــق بيــن المســؤوليات المنزليــة والوظيفيــة، 
لا ســيما عندمــا يكــون لديهــم أطفــال "معالين"29. 
ضمنهــا  تنضــوي  وحــدة  الأســرة  كانــت  وإذا 
التوتــرات والمفاوضــات لتحديــد الأدوار الجندريــة 
حيــن  بالأحــرى  فكيــف  العاديــة،  الظــروف  فــي 
تُعــد  لذلــك،  الأزمــات؟  بالمجتمــع  تعصــف 
المجتمعيــة  الظواهــر  تعالــج  التــي  الأبحــاث 
والاقتصاديــة،  الماليــة  الأزمــات  خــال  فــي 
العلاقــات  فــي  جوهريــة  تغيّــرات  عــن  كاشــفة 
الجندريــة وتقســيم العمــل المنزلــي. فالضعــوظ 
الاقتصاديــة مــع مــا يرافقهــا مــن فقــدان الوظائف 
أو انخفاض الدخل، تؤثر بشــكل غير متناســب في 

25  Akar, B. (2023). Higher Education in Lebanon: Struggling to Survive in Times of Crises, Social Issues, The Lebanese Center for Policy 
Studies. https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4784/higher-education-in-lebanon-struggling-to-survive-in-times-of-crises.
26  بزي، بتول، رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية "كارثية"... هجرة واستقالات أو العمل بـ"150 دولاراً فقط"، 29 آدار 2023، متاح على الموقع التالي: 

https://tinyurl.com/bdfr95mf
27 Cheung, A. K.-L., & Lui, L. (2022). Does live-in domestic help reduce unpaid household labor? The paradox of intensive parenting and 
domestic outsourcing. Current Sociology, 70(6), 921-942. https://doi.org/10.1177/00113921211012744
28  Jan Windebank & Alvaro Martinez-Perez, (2018), Gender divisions of domestic labour and paid domestic services, The Service Indus-
tries Journal, 38:11-12, 875-895, DOI: 10.1080/02642069.2018.1484110.
29  Jan Windebank & Alvaro Martinez-Perez, (2018), Ibid.
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كلا الجنســين، ويُمكــن أن تؤثــر فــي إعــادة تقييــم 
اللواتــي  النســاء  تضطــر  قــد  التقليديــة.  الأدوار 
كــنّ يقمــن بالعمــل المنزلــي ســابقًا إلــى دخــول 
ســوق العمــل، بينمــا قــد يتحمــل الرجــال المزيــد 
ــؤدي هــذه الأوضــاع  ــزل. وت مــن مســؤوليات المن
التأثيــر  إلــى  تــؤدي  مــا  ضمــن  مــن  المُســتجدّة 
حضــور  فــي  الشــريكين  بيــن  المفاوضــات  فــي 
العامــات أو غيابهــنّ، فــي الخدمــة المنزليــة حــول 
إدارة الوقــت وإعــادة ترتيــب الأدوار فــي الفضــاء 
البحــث  يُوفّــر  أن  يمكــن  عــام،  بشــكل  المنزلــي. 
حــول التقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي  فــي 
خــال الأزمــات الاقتصاديــة،  نظــرة قيّمــة حــول 
التبــدلات فــي الأدوار الجندريــة وتقســيم العمــل 
المنزلــي، حتــى تكيّفهــا أوتغيّرهــا، أو حتــى قــد 
يظهــر لنــا الصراعــات التــي قــد تــدور رحاهــا بيــن 
بمــا  الأدوار  تشــكيل  إعــادة  حــول  الشــريكيين 
يتناســب مــع الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  
المســتجد  الوضــع  هــذا  أعــاد  بالحصيلــة، 
فــي  للعمــل  الجنــدري  التقســيم  حــول  النقــاش 
أزمــة  ظــل  فــي  الخــاص،  المنزلــي  الفضــاء 
اقتصاديــة وماليــة غيــر مســبوقتين وضعتــا الأســر 
تحــت إلحــاح الحاجــة الماسّــة لتأميــن مــوارد دخــل 
أوردتهــا  التــي  النتائــج  أنّ  واللافــت،  إضافيــة. 
إلــى  تُشــير  للمــرأة"  المتحــدة  الأمــم  "هيئــة 
انخفــاض معــدل عمــل النســاء فــي لبنــان بنســبة 
%14-3019. وتُشــير الدلائــل إلــى أنّ البــاد التــي 
تعانــي  أزمــات اقتصاديــة كالتــي يعيشــها لبنــان، 
العاملــة  القــوى  فــي  تناقصًــا  أيضًــا   تعانــي 
(المقــدرة بحوالــى  40.000  النظاميــة  النســائية 
امــرأة   15.500 انضمــام  يُقابلهــا  عاملــة)،  امــرأة 
جديــدة إلــى القــوى العاملــة مــن بيــن ربــات المنــازل 
الســابقات. يدفــع هــذا الواقــع الخطيــر المُتثمــل 
فــي اقتصــاد فاشــل وغيــر مولّــد للفــرص، النســاء 
الجــدد إلــى الالتحــاق بالقــوى العاملــة، ويضطرهن 

30 هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بيان صحفي: إطلاق موجز سياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الإنعاش المراعي للنوع الاجتماعي في لبنان، 

https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2020/07/press-release-launch-of-policy-brief-on-gen�  متوفر على الموقع الإلكتروني التالي :
.der-responsive-recovery-in-lebanon

31 سلطي، نسرين & مزهر، نادين، المرأة على شفير الانهيار الاقتصادي تقييم الآثار المتباينة للأزمة الاقتصادية على المرأة اللبنانية، هيئة الأمم 

المتحدة للمرأة لبنان، ورقة مناقشة، 2021.
32 الأسكوا، المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان، تحليل خرائط ا لقوانين واللوائح، 2022.

33 أبو حبيب، لينا، مقاربات نسوية لمستقبل العمل الرعائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

34 Khalaf, Mona. 2002. “Women’s Employment in Lebanon and Its Impact on Their Status.” Working Paper: 1-26. University of Califor-
nia. http://escholarship.org/uc/item/0611197h.
35 Habib, Rima R., Iman A. Nuwayhid, and Joumana S. Yeretzian. 2006. “Paid Work and Domestic Labor in Disadvantaged Communities 
on the Outskirts of Beirut, Lebanon.” Sex Roles 55 (5–6): 321–29. 

إلــى العمــل فــي وظائــف غيــر نظاميــة، أو غيــر 
جزئــي31.  بــدوام  أو  أو خطــرة،  مســتقرة، 

علــى ضــوء مــا تقــدّم، نفتــرض بــأنّ الواقــع 
قــد  والمُســتجد،  المــأزوم  والمالــي  الاقتصــادي 
وضعــا الشــريكين أمــام واقــع جديــد، و تــمّ رفــع 
تقســيم  حــول  الجاريــة  المفاوضــات  مســتوى 
أدوارهمــا الجندريــة فــي العمــل المنزلــي، فضــاً 
الضامنــة  المؤسســية  الترتيبــات  ضعــف  عــن 
للنســاء، مثــل ضعــف تدابيــر الضمــان الاجتماعــي 
والحمايــة الاجتماعيــة، كإجــازة الأبويــن ومدفوعــات 
ــر  ــا أو غي ــة تمامً ــة، التــي قــد تكــون إمــا غائب الرعاي
الدوليــة32،  والأطــر  الاتفاقيــات  مــع  متوافقــة 
ولعــل الأســئلة التاليــة، تُتيــح لنــا رســم صــورة عــن 
التغيــرات، والمفاوضــات الجاريــة بيــن الشــريكين 
تضــاؤل  ظــل  فــي  المنزليــة،  أدوارهمــا  حــول 
كلفــة  وارتفــاع   ، المُقيمــة  العمالــة  اســتخدام 
اســتخدام الأشــكال الأخــرى مــن العمالــة المنزليــة. 
فإلــى أي مــدى أســهمت الاســتعانة بعامــات 
الخدمــة المنزليــة فــي إخفــاء الصــراع  أو تأجيلــه 
الجنســين  بيــن  الفجــوة  أدام  مــا  الشــريكين  بيــن 
المنزلــي،  للعمــل  الجنــدري  التقســيم  لناحيــة 
ــه  بخاصــة وأنّ العمــل المنزلــي المُتبقــي تقــوم ب
النســاء وليــس الرجــال؟ كيــف يُعــاد ترســيم خريطــة 
التقســيم الجنــدري لــأدوار فــي الفضــاء المنزلــي 
الأجنبيــة  العمالــة  قــوّة  انســحاب  بعــد  الخــاص، 
الاعتــداد  يُمكــن  مــدى  أي  وإلــى  المســتخدمة؟ 
ــر مســاواة  بهــذه التحــولات فــي رســم صــورة أكث

لناحيــة التقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي؟
لقــد اشــتغلت أبحــاث نســوية عديــدة، علــى 
دراســة مُســتقبل العمــل الرعائــي فــي منطقــة 
وعالجــت  أفريقيــا33.  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
وأثــره  لبنــان،  فــي  المــرأة  عمــل  أيضًــا  الأبحــاث 
فــي وضعهــا34. هــذا، واهتمــت دراســات أخــرى 
الجندريــة35.  الأدوار  فــي  المأجــور  العمــل  بأثــر 
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ومــن الموضوعــات التــي نالــت اهتمــام الباحثــات 
فــي  الســن  كبــار  عمــل  أثــر  الصــدد،  هــذ  فــي 
تقســيم العمــل المنزلــي فــي تجمعــات ضواحــي 
بيــروت36. وفــي دراســة تناولــت كل مــن الجزائــر، 
مصــر، لبنــان، المغــرب، ســوريا، تناولــت الناصــري 
التقســيم الجنســي للعمــل المنزلــي، وفسّــرت 
ــاءً لمفهــوم القوامــة فــي الإســام  اســتدامته بن
وتأثيــره فــي توزيــع العمــل المنزلــي بيــن الجنســين 
فــي لبنــان. تُظهر الدراســة كيف تُســتخدم القوامة 
للنســاءمن   المنزلــي  العمــل  تخصيــص  لتعليــل 
دون أجــر، مــا يُســهم فــي اســتمرار التفــاوت بيــن 
الجنســين37. واهتمــت أبحــاث الماســتر والدكتــوراه 
أيضًــا بقضيــة التقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي. 
رســائل  أحــدى  عالجــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الجنســي  التقســيم  الجزائــر،  فــي  الدكتــوراه 
للعمــل المنزلــي فــي الأســرة الجزائريــة  لناحيــة 
التحديــات التــي يطرحهــا؛ حــول الأدوار الأســرية 
ومكانــة الرجــل والمــرأة والجــدل فــي المجتمعــات 
الإســامية بعامــة والمجتمــع الجزائــري خصوصًــا، 
بيــن الاتجــاه النســوي الــذي يؤكــد علــى الصــراع 
المعــارض  الاتجــاه  وبيــن  الذكوريــة،  والهيمنــة 
المحافــظ أو الســلفي الاجتماعــي الــذي يرفــض 
تعليــم  يعــدّ  والــذي  الاجتماعــي،  التغييــر  نتائــج 
المــرأة وعملهــا خــارج البيــت أحــد أهــم مظاهــره38. 
كمــا تناولــت رســالة ماســتر عمــل المــرأة المأجــور 
علــى طبيعــة توزيــع العمــل المنزلــي بيــن الأزواج 

داخــل الأســرة المعيشــية39. 
أمّــا العمالــة فــي الخدمــة المنزليــة مــن جانبهــا، 
أيضًــا  لكنهــا  البحــث،  مــن  نصيبهــا  نالــت  فقــد 
ذهبــت مذهــب البحــث فــي أثرهــا علــى القيــم ، 
النفســي  والتوافــق  الأســري،  التفــكك  وعلــى 

للأســر وغيرهــا مــن المســائل.
الجنــدري  التقســيم  قضيــة  بــأنّ  نســتنتج، 
للعمــل المنزلــي، والعمالــة فــي الخدمــة المنزليــة 
ــا مــن الباحثيــن/ات. لكــن  ــا واضحً ــا اهتمامً قــد نالت
ــا  الواضــح مــن مجريــات الأدبيــات التــي بيــن أيدين

أنّ هــذه الأبحــاث لــم تتنــاول بالبحــث أثــر اســتخدام 
التقســيم  علــى  المنزليــة  الخدمــة  فــي  العمالــة 
تُعــدّ معالجــة  المنزلــي. لذلــك،  الجنــدري للعمــل 
الأثــر الــذي تتركــه العمالــة فــي الخدمــة المنزليــة 
تقســيم  لناحيــة  الجندريــة  الأدوار  تقســيم  علــى 
العمــل المنزلــي، جديــدة فــي مجالهــا إن كانــت 
علــى المســتوى العربــي أو لبنــان. إذ تنبــع أهميــة 
طــرح هــذا الموضــوع للبحــث مــن نــدرة الدراســات 
التــي تناولتــه مــن جهــة، ومــن إٍشــكاليته الجديــدة 

مــن جهــة أخــرى. 

مجتمع البحث نطاقه وأهدافه

أعــاه،  الأســئلة  علــى  الإجابــة  بهــدف 
اســتخدمنا فــي البحــث المقاربــة المختلطــة التــي 
علــى  والنوعيــة  الكميــة  المعطيــات  علــى  ترتكــز 
الســواء. فنحــن نســعى مــن خــال هــذه المقاربــة، 
إلــى تفحــص أثــر اســتخدام عاملــة فــي الخدمــة 
الشــريكين،  بيــن  الصــراع  إخفــاء  فــي  المنزليــة 
الناتــج عــن التقســيم التقليــدي للعمــل المنزلــي 
وذلــك بيــن الأســاتذة/ الأســتاذات المتزوجيــن/ات، 
قبــل الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة وفــي أثنائهــا. 
كيفيــة  البحــث  فــي  نتنــاول  ذلــك،  علــى  عــاوة 
الأســتاذات  تلــك  الأســاتذة/ات  هــؤلاء  تعامــل 
مــع مســؤولياتهم/ن المنزليــة عندمــا قاموا/قمــن 
بتوظيــف عامــات المنــازل، أو اعتمــدوا/ن علــى 
مســاعدة غيــر مدفوعــة الأجــر، أو أنجــزوا/ن المهــام 
أكاديمييــن/ات  الدراســة  وشــملت  بأنفســهم/ن. 
مــن مختلــف الأقســام والجامعــات فــي لبنــان، 
بمــا فــي ذلــك أعضاء/عضــوات هيئــة التدريــس 

والدائميــن. المتعاقديــن 
ــات مــن خــال اســتطلاع  ــم جمــع البيان وقــد ت
عبــر الإنترنــت، شــارك فيــه 200 أســتاذ/ة متــزوج/ة، 
بالإضافــة إلــى 20 مقابلــة مُعمّقــة شــبه منظمــة 
ويقــدّم  لبنانييــن/ت.  أكاديمييــن/ات  مــع  أجريــت 

Khalaf, Mona. 1993. “What about Career Women Lebanon: Labor Market/Legislation.” Al-Raida. Institute for Women’s Studies in the 
Arab World. Lebanese American University X (61): 1-32.
36 Habib, Rima R., Ayman Zohry, Iman Nuwayhid, and Faten Najdi. 2006. “Older Adults in the Division of Domestic Labor in Communi-
ties on the Outskirts of Beirut.” European Journal of Ageing 3 (3): 137–45. 

37 الناصري، ربيعة، القوامة والتقسيم الجنسي للعمل النسائي المنزلي بدون أجر الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، سوريا، مجموعة الأبحاث والتدريب 

للعمل التنموي – لبنان، 2020.
38 مشري، فريدة، العمل المنزلي و ثقافة النوع الاجتماعي في الأسرة الجزائرية ]مصدر نصي غير مخطوط[ : دراسة مسحية لعينة من الأزواج، 2015.

39 كنعان،  سوسن عبد الكريم احمد، التوجهات حول تقسيم العمل المنزلي بين الأزواج: حالة الزوجات الفلسطينيات العاملات، 2014.
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نظــر  لوجهــات  تغطيــة  المنهجــي،  المــزج  هــذا 
خــال  مــن  لهــا  أعمــق  ونظــرة  المشــاركين/ات، 
يتعلــق  فيمــا  الشــخصية،  تجاربهم/هــن  ســرد 
بتأثيــر اســتخدام عامــات الخدمــة المنزليــة فــي 
المنــازل  داخــل  التقليديــة  الجندريــة  أدوارهــم/ن 

اللبنانيــة.
فضــاً عــن ذلــك، شــمل التحليــل، الفتــرة التي 
وكذلــك  والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  ســبقت 
الفتــرة التــي تلتهــا، مــا يوفــر رؤى حــول كيفيــة 
تأثيــر هــذا الاضطــراب الاجتماعــي والاقتصــادي 
فــي ديناميكيــات التفــاوض بيــن شــريكي الأســرة، 
فــي  تحديــدًا،  الأزواج،  بيــن  العمــل  وتقســيم 

الأكاديمــي. المجتمــع 
مــن ناحيــة أخــرى، واجهتنــا صعوبــات كثيرة في 
خــال مــلء الاســتمارة، حيــث لــم يتجــاوب معنــا 
الجامعــة  أساتذة/أســتاذات  مــن  المتوقــع  العــدد 
ــر  ــة والجامعــات الخاصــة. فبحســب المعايي اللبناني
تكــون  أن  علــى  تنــص  والتــي  التــي وضعناهــا، 
والجامعــات  الجنــس،  بحســب  متســاوية  العينــة 
)تســاوي النســب بحســب عــدد الأســاتذة لديهــا(، 
والفئــات العمريــة )بحســب الأجيــال بالتســاوي(، 
وأخيــرًا المحافظــات فــي لبنــان. إلّ أنّ اســتخدام 
دون  حــال  الاســتمارة  لتعبئــة   google formالـــ
تطبيــق تلــك المعاييــر. ولتعويــض هــذا النقــص 
الناتــج، اخترنــا عينــة مــن الأكاديمييــن والأكاديميــات 
الفجــوة  لســد  المقابــات،  فــي  المشــاركين/ات 

المحتملــة فــي البيانــات. 

أدوات جمع البيانات وتحليلها

- الجانــب الكمــي: تــم تحليــل بيانــات الاســتمارة 
باســتخدام البرنامــج الإحصائــي SPSS، المعــروف 
ــات الاســتطلاع،  ــق فــي إجاب ــى التدقي ــه عل بقدرت
وكشــف الاتجاهــات والأنمــاط والارتباطــات داخــل 
نهجًــا  أيضًــا،  البحــث  واســتخدم  البيانــات.  تلــك 
فــي  الحاصلــة  التغييــرات  لاستكشــاف  مقارنًــا 
أشــكال الاســتعانة فــي العمــل المنزلــي، قبــل 
الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة وبعدهــا. ولضمــان 
مصداقيــة وصحــة نتائــج البحــث، اتخــدت إجــراءات 
وتحليلهــا.  البيانــات  جمــع  مــن  كل  فــي  صارمــة 
فقبــل البــدء بتوزيــع الاســتمارة علــى الأكاديميــن 

تحكيــم  تــم  رســمي،  بشــكل  والأكاديميــات 
الاســتمارة مــن قبــل أساتذة/أســتاذات مختصّيــن/
ثــم  الاعتبــار،  بعيــن  ملاحظاتهــم/ن  وأخــذت  ات 
 10 شــمل  المســح  لأداة  ــا  تجريبيًّ اختبــارًا  أجرينــا 
ملاحظاتهــم/ن  لنــا  ســمحت  وأســتاذات  أســاتذة 
بعــض  وتصحيــح  الاســتمارة  فعاليــة  بصقــل 

فيهــا. الــواردة  الأخطــاء 

البدايــة  فــي  الإشــارة  تجــدر  النوعــي:  الجانــب   -
مطابقــة  كانــت  وأســئلتها  المقابلــة  محــاور  أنّ 
لمحــاور الاســتمارة. تــم تفريــغ المقابــات بعنايــة 
بالكامــل.  المشــاركين  ســرديات  التقــاط  لضمــان 
تــم تطبيــق الترميــز الموضوعاتــي المتعلــق  ثــم 
نواتــج  مــع  بالتقاطــع  الأكاديمييــن/ات  بســرديات 
البيانــات المســتخرجة مــن الاســتمارة الإلكترونيــة. 
عميــق  بفهــم  الدقيقــة  المنهجيــة  هــذه  تســاعد 
لتجــارب المشــاركين والمشــاركات وإبــراز وجهــات 
علــى  اليــد  وضــع  إلــى  بالإضافــة  نظرهــم/ن. 
والناتــج  النوعــي  الخطــاب  بيــن  التقاطعــات 
مــن  الهــدف  وكان  الاســتمارة.  فــي  الإحصائــي 
إجــراء التحليــل التقاطعــي عبــر المقابــات ونواتــج 
الاســتمارة معًــا، هــو تفســير الدوافــع  الكامنــة 
وراء اســتقدام أو عــدم اســتقدام عاملــة منزليــة 
قبــل الأزمــة الاقتصاديــة وفــي خلالهــا، وتعميــق 
فهــم واقــع التقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي 
الذيــن/ والأكاديميــات  الأكاديمييــن  منظــور  مــن 
اجتماعيــة  بخلفيــة  يتمتعون/يتمتعــن  اللواتــي 
المقابــات  أُجريــت  وقــد  مُتماثلــة.  واقتصاديــة 
باللغــة  والأكاديميــات  الأكاديمييــن  مــع  جميعهــا 
مــدة كل مقابلــة  المحكيّــة، واســتغرقت  العربيــة 

إلــى 80 دقيقــة. حوالــى 60 

الأكاديميــن  البحــث  اســتهدف  البحــث:  عينــة   -
المنتســبون/ المتزوجيــن/ات  والأكاديميــات 
منــزل  فــي  يقيمون/يقمــن  والذين/اللواتــي  ات 
مشــترك والذين/اللواتــي يعلّمــون/ن وســبق لهــم 
الخاصــة  اللبنانيــة  الجامعــات  فــي  علّمــوا/ن  أن 

والعامــة. 
- محــاور الاســتمارة: انقســمت الاســتمارة إلــى 
الخصائــص  الأول  المحــور  تنــاول  محــاور؛  أربعــة 
فــي  للمشــاركين/ات  السوســيوديموغرافية 
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الاســتطلاع*. فــي حيــن عالــج المحــوران الثانــي 
والثالــث أدوار الرجــال والنســاء لناحيــة التقســيم 
الجنــدري للعمــل المنزلــي بالعلاقــة مــع الاســتعانة 
للعمــل  مدفوعــة،  غيــر  أو  مدفوعــة  بمصــادر، 
المنزلــي، قبــل الأزمــة الاقتصاديــة الماليــة التــي 
ضربــت لبنــان وبعدهــا، مــن أجــل قيــاس أثــر الأزمــة 
فــي تلــك الأدوار بالعلاقــة مع مصادر الاســتعانة، 
المدفوعــة وغيــر المدفوعــة، فــي العمــل المنزلــي 
وأثرهــا فــي التقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي*. 
المتعلقــة  المقــولات  الأخيــر  المحــور  وتنــاول 
ــرأي حولهــا ورضــى  ــالأدوار الجندريــة، وقيــاس ال ب
المشــاركين/ات فــي هــذه الأدوار. وقــد  شــكّل 
هــذا المحــور العدســة، التــي علــى ضوئهــا ســوف 
ــر آراء الشــريكين المتزوجيــن لناحيــة التقســيم  نختب

الجنــدري للعمــل المنزلــي. 

الخصائص السوسيوديموغرافية 
للمشاركين/ات

السوســيوديموغرافية  الخصائــص  ســرد  قبــل 
للمشــاركين/ات، يهمّنــا إيــراد الملاحظــة المنهجيــة 
الآتيــة: رمينــا مــن وراء اســتهدافنا الأســاتذة/ات 
ــة،  الجامعييــن/ات فــي مختلــف الجامعــات اللبناني
ــة. بحيــث تتوفــر  إلــى تحقيــق تماهــي أفــراد العين
وأساســيين  متشــابهين  شــرطين  علــى  العينــة 
الوظيفــي.  والشــرط  التعليمــي  الشــرط  همــا: 
فــي  يعملون/يعملــن  كلّهــم  العينــة   فأفــراد 
التدريــس الجامعــي ولديهــم/ن شــهادة جامعيــة 
مــن ماســتر ومــا فــوق، فضــاً عــن تماهــي  أفــراد 
يعمــل/ حيــث  الوظيفــي  بالشــرط  كلّهــم  العينــة 
تعمــل جميعهــم/ن فــي التعليــم الجامعــي. قــد 
يؤمــن توافــر هذيــن الشــرطين لــدى  أفــراد العينــة 
ا يســمح بتأميــن نتائــج ذات  جميعهــم، تماثــاً نســبيًّ
ــة المفاوضــات حــول الأدوار  ــة، لناحي ــة عالي صدقي
التــي تجــري بيــن الشــريكين فــي العمــل المنزلــي. 

*  يكوّن هذا المحور صورة عن الخصائص السوسيوديمرغرافية للمشاركين والمشاركات في الاستطلاع مثل: العمر والجندرية وعدد الأولاد المقيمين، 
بالإضافة إلى تقدير الحاجة لاستخدام العمالة المنزلية، ومعلومات عن المسكن والدخل الشهري والجندرية الثانية، فضلً عن تكوين صورة عن بعض 

الخصائص السوسيوديموغرافية للشريك/ة أيضًا.
*  تناول هذا المحور أشكال الاستعانة بعاملات الخدمة المنزلية قبل  الأزمة وبعدها، وصاحب/ة مقدم/ة طلب الاستعانة المدفوعة وغير المدفوعة، 
وترتيب الأدوار الجندرية في ظل الاستعانة ومن دونها. بالإضافة إلى المصادر المالية لتغطية نفقات الاستعانة بالعاملة بالخدمة المنزلية.  وتناول 

المحور أيضًا مسألة عدم الاستعانة وأسبابها وكيفية تقسيم الأعمال المنزلية في هذه الحالة، فضلً عن حجم مشاركة الشريكين وأفراد العائلة بالأعمال 
المنزلية.

لقــد أجرينــا عــددًا مــن المقابــات مــع عــدد مــن 
يلــي  مــا  وفــي  والأكاديميــات،  الأكاديمييــن 

السوســيوديموغرافية: خصائصهــم/ن 

ــوراه: مــن بيــن  ــد الحصــول علــى شــهادة الدكت بل
تمــت  الذين/اللواتــي  جامعــي/ة  أســتاذ/ة  الـــ20 
أكاديميــات(  و4  أكاديمييــن   8(  12 مقابلتهــم/ن 
خــارج  مــن  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حصلوا/لــن 
لبنــان )فرنســا وسويســرا(، و8 )6 إنــاث و2 ذكــور( 

حصلــوا علــى الدكتــوراه مــن لبنــان.  

الوضــع الاقتصــادي للأســرة: صــرّح غالبيــة )18( 
الأكاديمييــن والأكاديميــات أنّ الوضــع الاقتصــادي 
للأســرة كان جيّــدًا قبــل الأزمــة، أي أنّ المدخــول 
وغيــر  الأساســية  الحاجــات  لتلبيــة  كافيًــا  كان 
الأساســية، وبعضهــم )2( صنّــف وضــع الأســرة 
بالممتــاز، إذ كان أســلوب الحيــاة المعتمــد يتضمّــن 
ا. ولكــن،  الســفر مرتيــن إلــى ثــاث مــرات ســنويًّ
ــة، فقــد تراجــع الوضــع  بســبب الأزمــة الاقتصادي
الاقتصــادي لمعظــم الأســر )12( ليصبــح المدخــول 
كافيًــا لتلبيــة الحاجــات الأساســية فقــط، أو جيّــدًا 
)2(. وفــي  الآخــر  لبعضهــم  كان ممتــازًا  أن  بعــد 
بعــض الحــالات )6( لــم يتراجــع مدخــول الأســرة  
فــي خــال الأزمــة بســبب ازديــاد أيــام العمــل ، 

ومدخــول الزوجــة فــي هــذه الفتــرة. 
أمــا بالنســبة إلــى الاســتمارة الإلكترونيــة، فقــد 
مختلــف  مــن  وأســتاذة  أســتاذ   200 اســتجاب 
الجنــدري  التــوزّع  ويظهــر  اللبنانيــة.  الجامعــات 
للعينــة فــي الرســم البيانــي أدنــاه، طغيــان نســبة 
الأكاديميــات، اللواتــي اســتجبن مــع الاســتمارة، 
نســبة  علــى   64% نســبتهن  بلغــت  حيــث 

.36% بلغــت  حيــث  الأكاديمييــن 
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الرسم البياني رقم )1(: توزّع أفراد العينة بحسب النوع الاجتماعي

وقــد يعــود الســبب فــي نســبة ارتفــاع اســتجابة 
الإنــاث إلــى شــعورهن بأهميــة البحــث بالنســبة 
إليهــن، ولشــعور الذكــور بأنهــم غيــر معنييــن بهكــذا 
نــوع مــن القضايــا؛ فتلــك مســائل تخــص النســاء 
ــي".  ــي والرعائ ــا، وتمــسّ "عملهــن المنزل تقليديًّ
لذلــك، لــم يعــر الذكــور اهتمامًــا كافيًــا للتجــاوب مــع 
هــذه النوعيــة مــن الأبحــاث، التــي تعالــج التقســيم 
الجنــدري للعمــل المنزلــي. أمّــا علــى المســتوى 
اللبنانيــة  الجامعــة  حــازت  فقــد  المؤسســاتي، 
الرســمية علــى مــا نســبته %66.9 مــن الإجابــات، 
بينمــا شــكلّت إجابــة الأســاتذة والأســتاذات مــن 
الجامعــات الخاصــة مــا نســبته %24.4 مــن أفــراد 
ــن  ــن بلغــت النســبة %8.7 للاثني ــة، فــي حي العين
خاصــة(*.  وجامعــة  اللبنانيــة  الجامعــة  )أي  معًــا 
وقــد بيّنــت النتائــج بــأنّ %95.5 مــن الأســر لديهــم 
أولاد، بينمــا %4.5 منهــم فقــط لا أولاد لديهــم*. 
معهــم  يُقيــم  الأســر،  تلــك  مــن  أنّ 72.5%  إلّ 
و1.5%  أولاد،   4 إلــى  ولــد  مــن  المنــزل  فــي 
يُقيــم معهــم 5 أولاد وأكثــر فــي حيــن أنّ 26% 

مــن أســر العينــة لا يُقيــم معهــم أحــد*. وتظهــر 
المســتجيبين/ مــن   47.5% أنّ  العينــة  بيانــات 
أي  الجامعــة  فــي  فقــط  يدرّسون/يدرّســن  ات 
 32.5% بينمــا  العالــي،  التعليــم  يمارســون/ن 
منهــم/ن يقومون/يقمــن بعمــل رديــف بالإضافــة 
المتقاعــدون/ات  أمّــا  الجامعــي.  التعليــم  إلــى 
فبلغــت نســبتهم/ن %20، منهــم/ن فقــط 6% 
ــا حتــى بعــد التقاعــد مــن  ناشــطون/ات اقتصاديًّ
التعليــم الجامعــي*. كمــا تبيّــن أنّ معظــم أفــراد 
ــة %87.5 وشــركاءهم/ن و%88 يحملــون/ن  العين
يحملــون/ن   12% بينمــا  اللبنانيــة*،  الجندريــة 

أخــرى*. جنســيات 
علــى   العينــة  أفــراد  تــوزّع  مــن  الرغــم  وعلــى 
البيانــات  أنّ  غيــر  كافــة،  اللبنانيــة  المحافظــات 
ا للســكن فــي محافظــة جبــل لبنــان،  تُظهــر تركــزًّ
فيهــا  العينــة  أفــراد  نصــف  حوالــى  يُقيــم  حيــث 
بنســبة  بيــروت  محافظــة  تليهــا   ،40)49.5%(
المتبقيــة  النســب  تتــوزّع  حيــن  فــي   ،17.5%
للنظــر،  واللافــت  الأخــرى*.  المحافظــات  علــى 

*  أنظر الرسم البياني رقم )1( في الملحق.

*  أنظر الرسم البياني رقم )2( في الملحق.

*  أنظر الرسم البياني رقم )3( في الملحق.

*  أنظر الرسم البياني رقم )4( في الملحق.

*  أنظر الرسم البياني رقم )5( في الملحق.
*  تتوزّع الـ %12 ممن يحملون/ن جنسيات أخرى على الشكل الآتي:  %5 من حاملي جنسية أميركا الشمالية أو الجنوبية، وحوالى %5 لديهم الجندرية 

الأوروبية و%2 يحملون/ن جنسيات عربية
40 تعدّ محافظة جبل لبنان الأعلى في الكثافة السكانية بين المحافظات اللبنانية. أنظر في هذا الخصوص الرابط التالي:

.https://tinyurl.com/3au59pab
*  أنظر الرسم البياني رقم )6( في الملحق.
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هــو حجــم المســاكن التــي يشــغلها %61.4 مــن 
أربــع  بيــن  غرفهــا  عــدد  يتــراوح  إذ  العينــة،  أفــراد 
وخمــس غــرف، فــي حيــن يُقيــم %18.8 منهــم 
فــي شــقق تتألــف مــن ثــاث غــرف ومــا دون، 
ــم ســت غــرف  ويســكن %19.8 فــي بيــوت تضُّ
وأكثــر. ويؤكــد ســكن معظــم أفــراد العينــة فــي 
شــقق تتألــف مــن أربــع إلــى ســت غــرف مــا قــد 
ســبق ذكــره ســابقًأ عــن انتمــاء هــذه الشــريحة إلــى 
الطبقــة الوســطى، والتــي كانــت تتقاضــى قبــل 
نســبيًا  مرتفعــة  رواتــب  الماليــة  الأزمــة  حصــول 

المهــن.  باقــي  مــع  بالمقارنــة 
فضــاً عــن مــا ســبق، يُظهــر الواقــع الوظيفــي 
فــي  يــدرّس  معظمهــم/ن  بــأنّ  العينــة  لأفــراد 
معًــا  الاثنيــن  فــي  أو  فقــط  اللبنانيــة  الجامعــة 
ــة مــع جامعــة خاصــة فــي آن  )أي الجامعــة اللبناني
واحــد(، حيــث بلغــت هــذه النســبة %75.6 فــي 
حيــن يــدرّس %24.4 منهــم/ن فــي جامعــة خاصــة 
فقــط،* توزّعــت نســبهم علــى الشــكل التالــي: 
العلــوم  جامعــة  فــي   21.8% يدرّس/تــدرّس 
تتســاوى  حيــن  فــي   ،USAL اللبنانيــة  والآداب 
النســب فــي جامعــة ســيدة اللويــزة NDU وجامعــة 
الجنــان JU حيــث بلغــت %15.6، والأمــر نفســه 
 SGUB بالنســبة إلــى جامعــة القديــس جاورجيــوس
والجامعــة الإســامية فــي لبنــان IUL والجامعــة 

 .*7.8% بنســبة   LAU الأميركيــة  اللبنانيــة 

*  أنظر الرسم البياني رقم )7( في الملحق.
*  أنظر الرسم البياني رقم )8( في الملحق
*  أنظر الرسم البياني رقم )9( في الملحق.

النشاط الاقتصادي الرديف لأفراد 
العينة وشركائهم/شريكاتهم

للأســاتذة/ تحديــدًا  الجامعــة  فــي  التعليــم  يُتيــح 
القيــام  بالســاعة،  المتعاقديــن/ات  للأســتاذات 
ثقــل  أضــاف  وقــد  رديــف.  اقتصــادي  بنشــاط 
إلــى  الحاجــة  المتــردّي،  الاقتصــادي  الوضــع 
اللّجــوء إلــى ممارســة أنشــطة اقتصاديــة رديفــة 
بالإضافــة إلــى التعليــم الجامعــي. وبالفعــل، لجــأ 
إلــى ممارســة عمــل  العينــة  أفــراد  %38.5 مــن 
كمــا  الجامعــي*.  التعليــم  جانــب  إلــى  إضافــي 
يُشــير الرســم البيانــي أدنــاه إلــى أنّ %29.7 مــن 
الأســاتذة الذكــور يعملــون فــي مهنــة حــرّة مقابــل 
%14 مــن الإنــاث، فــي حيــن أنّ %28 مــن الإنــاث 
يعملــن كموظّفــات فــي الدوائــر الحكوميــة مقابــل 
بيــن  النســب  وتتقــارب  الذكــور.  مــن   11.1%
الجنســين فــي العمــل البحثــي، حيــث بلغــت 24% 
فــي  وكمســتخدم/ة  للذكــور،  و22.2%  للإنــاث 
القطــاع الخــاص حيــث بلغــت النســبة %16 للإنــاث 

للذكــور.  مقابــل 18.5% 

طبيعة النشاط الاقتصادي الرديف لأفراد العينة
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المستوى التعليمي للشريك/ة بحسب النوع الاجتماعي

المســتوى التعليمــي للشــريك/ة: يتمتع/تتمتــع 
تعليمــي  بمســتوى  الشركاء/الشــريكات  معظــم 
نســبتهم/ن  بلغــت  حيــث  فــوق  ومــا  جامعــي 
%86.5*. وتختلــف نســب المســتوى التعليمــي 
حيــثُ  بســيط،  بشــكل  والشــريكة  الشــريك  بيــن 
بلغــت لــدى الشــريكة %88.8 للمرحلــة الجامعيــة 
ومــا فــوق و%85.2 للشــريك، فــي حيــن بلغــت 
المهنيــة ومــا دون  أو  الثانويــة  %11.2 للمرحلــة 

للشــريكة. و14.8% 

ينعكــس هــذا الواقــع التعليمي لشــريكات وشــركاء 
أفــراد العينــة علــى نشــاطهم الاقتصــادي، حيــث 
وازنــة  نســبة  انخــراط  الاســتمارة،  بيانــات  تظهــر 
مــن الشــركاء الذكــور فــي ســوق العمــل بلغــت 
ــا لشــريكات أفــراد  %73.4، مقابــل النصــف تقريبً
العينــة حيــث بلغــت نســبة الناشــطات اقتصاديًــا 

.51.4%

النشاط الاقتصادي للشريك/ة:

* أنظر الرسم البياني رقم )10( في الملحق.

الرســم البيانــي رقــم )4(: تــوزّع أفــراد العينــة بحســب النشــاط الاقتصــادي الحالــي للشــريك/ة 
والنــوع الاجتماعي



15

إعادة النظر في التقسيم الجندري للعمل المنزلي في ضوء تراجع العمالة في الخدمة المنزلية

بالمقابــل، يظهــر أن نســبة وازنــة من الشــريكات لا 
يعملــن، ولا حتّــى يبحثــن أساسًــا عــن عمــل، بحيــث 
بلغت نسبتهن %26.4. وقد لا يعود عزوف تلك 
النســوة عــن التفتيــش علــى عمــل إلــى تفضيــات 
ــو النيوكلاســيكية،  ــه اقتصادي ــروج ل ــة، كمــا ي فردي
التــي تــرى المؤسســة التشــغيلية كمــكان يتواجــد 
فيــه طرفــان، أحدهمــا يقــدم العمــل، والآخــر يقــدم 
يعــود هــذا  بــل  المســاواة.  علــى قــدم  العمالــة 
العــزوف، لأنّ هــذه المقاربــة تغفــل عــدم قــدرة كلا 
الطرفيــن، وعجزهمــا بالقــدر نفســه عــن مقاومــة 
قــوى الســوق غيــر الشــخصية التــي تحــدّد الأجــور، 
وظــروف العمــل، وشــروط التوظيــف. كمــا تتجاهل 
الاختلافــات فــي القــدرة التفاوضيــة بيــن أصحــاب 
المختلفــة،  العمــال  مجموعــات  وبيــن  العمــل 
والثقافيــة  السياســية  القــوة  تعمــل  ذلــك،  مــع 
والاقتصاديــة علــى تشــكيل التفضيــات، وتقييــد 
بنــاءً  التصــرف  خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الطــرق 
عليهــا41. ففــي حــالات الأزمــات، كمــا هــو الحــال 
فــي لبنــان، غالبًــا مــا يُدفــع بالنســاء إلــى "العمــل 
فــي وظائــف غيــر نظاميــة، أو غيــر مســتقرة، أو 
خطــرة، أو بــدوام جزئــي"، وكثيــرًا مــا تجــد النســاء 
العمــل،  إلــى  العــودة  إلــى  -اللواتــي يضطــررن 
لصدمــة  المعيشــية  الأســرة  دخــل  تعــرّض  بعــد 
ســلبية- أنفســهن مــن دون قــدرة تفاوضيــة تُذكــر، 
فينتهــي بهــنّ الأمــر فــي أعمــال غيــر مســتقرة 
أو خطــرة أو اســتغلالية42. وفــي أحســن الأحــوال 
هــذه  فــي  الخــوض  عــن  العــزوف  إلــى  يملــن 
يمكــن  العــزوف  هــذا  المســتقرة.  غيــر  الســوق 

ــا أو واعيًــا كمــا  ــا، وليــس اختياريًّ اعتبــاره عزوفًــا قهريًّ
يبــدو. فالظــروف الكابحــة، تدفــع المــرأة إلــى اختيــار 
عــدم الولــوج إلــى ســوق العمــل المأجــور بالنظــر 

إلــى مردوديتــه المتدنيــة.

ماهيــة النشــاط الاقتصــادي للشــريك/ة: يُظهــر 
التدقيــق فــي ماهيــة الأعمــال التــي يقــوم بهــا 
الشركاء/الشــريكات )أنظــر الرســم البيانــي رقــم 5( 
بــأنّ %60.6 مــن زوجــات أفــراد العينــة الذكــور هــنّ 
أســتاذات جامعيــات، و%18.2 يعملــن فــي مهــن 
فــي  كموظفــات  يعملــن  أيضًــا  و18.2%،  حــرّة 
ــر الرســمية و%3 فقــط هــن عامــات فــي  الدوائ
مجــالات أخــرى. تُمثــل تلــك المهــن التــي عملــت 
بهــا شــريكات أفــراد العينــة، الفضــاء النموذجــي 
للعمــل الــذي تلجــأ إليــه النســاء، والــذي يُوفــر لهــن 
الوقــت الكافــي لتخصيصــه في الأعمــال المنزلية. 
فهــذه الأعمــال، تنتظــم بدوامــات محــدّدة وإجــازات 
محــدّدة أيضًــا، مــا يُتيــح للنســاء ترتيــب أوقاتهــن 

بمــا يتناســب مــع أدوارهــن التقليديــة.
 

أزواج  مــن   25% أنّ  نــرى  الآخــر،  المقلــب  فــي 
أفــراد العينــة الإنــاث يعملــون فــي مهنــة حــرّة، 
مؤسســات  أو  متاجــر  أصحــاب  هــم  و16.3% 
فــي  كمســتخدمين  يعملــون  و15.4%  صغيــرة 
القطــاع الخــاص و%13.5 كموظفيــن فــي الدوائــر 
جامعييــن.  كأســاتذة   12.5% وفقــط  الرســمية 

41  Folbre, N. (2021) bargaining in the U.S. labor market. Why care work is undervalued, https://tinyurl.com/367zx8dp
42 سلطي، 2020، مرجع مذكور سابق.

نوع النشاط الاقتصادي للشريك/ة
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وفــي التدقيــق فــي ماهيــة الأعمــال التــي يقــوم 
بهــا شــركاء نســاء العينــة، نلاحــظ )كمــا يبيّــن الرســم 
البيانــي أعــاه( بــأن هنــاك فضــاءات عمــل يحتكرهــا 
الصلــة  ذات  فالأعمــال  التعبيــر.  إن صــح  الذكــور 
بالأمــن وملكيــة المتاجــر أو المؤسســات والأعمــال 
الحرفيــة كالنجــارة والميكانيــك وغيرهــا هــي حكــر 
علــى الرجــال علــى الأقــل لــدى شــركاء هــذه العينــة 

المســتطلعة.

وشــركائهم/ن:  العينــة  لأفــراد  الشــهري  الدخــل 
الأســاتذة  مداخيــل  كبيــر  حــد  إلــى  تتســاوى 
الذين/اللواتــي  أولئــك  تحديــدًا  والأســتاذات 
الذين/اللواتــي  أي  كامــل  بــدوام  يعملــون/ن 
فــي  أو  بالتفــرّغ  كمتعاقديــن  يدرّسون/يدرّســن 
الاختــاف  لكــن  الجامعيــة.  المؤسســة  مــاك 
فــي المداخيــل بشــكل عــام، يُنتــج عــن الأعمــال 
نتائــج  بيّنــت  وقــد  الممولــة.  البحثيــة  الإضافيــة 
الاســتمارة تــوزّع الدخــل الشــهري لأفــراد العينــة 
علــى النحــو الآتــي: يتقاضى/تتقاضــى مــا نســبته 
ا. وتتراجــع هــذه  %63.5 أقــل مــن $500 شــهريًّ
النســبة، كلّمــا ارتفــع الدخــل لتبلــغ %31 للذيــن/
بيــد  وأكثــر.   500$ يتقاضون/يتقاضيــن  للواتــي 
أنّ هــذه النســب تتقــارب لــدى الشــريك/ة لتبلــغ 
يتقاضون/يتقاضيــن  للذين/للواتــي   30.5%
للذين/للواتــي  ا، و33%  مــن $500 شــهريًّ أقــل 
فضّــل  وقــد  وأكثــر.   500$ يتقاضون/يتقاضيــن 
الدخــل،  عــن  التصريــح  عــدم  منهــم/ن   5.5%
لــدى   36.5% لتبلــغ  النســبة  هــذه  وارتفعــت 
ــا إلــى عــدم عمــل  الشــريك، وقــد يعــود ذلــك، إمّ
الشــريك/ة ، أو لعــدم إلمــام المســتجوب/ة بدخــل 
الشــركاء  معظــم  وأنّ  بخاصــة  شريكه/شــريكته، 
هنــا، هــم ذكــور حيــث بلغــت نســبة الإنــاث فــي 

.64% المســتطلعة  العينــة 
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الرسم البياني رقم )6(: توزّع أفراد العينة والشريك/ة بحسب الدخل الشهري

بعــد أن قدّمنــا لمحة مفصلة سوســيوديموغرافية 
عــن أفــراد العينــة وشركائهم/شــريكاتهم، نتنــاول 
ضمــن المحــور التالــي، واقــع التقســيم الجنــدري 
بعاملــة  الاســتعانة  ظــل  فــي  المنزلــي  للعمــل 

ــة. فــي الخدمــة المنزلي

الاستعانة مقابل الاستكانة، 
المفاوضات المؤجلة بين الشريكين 

لقــد شــكّل الجســم التعليمــي الجامعــي جــزءًا مــن 
الطبقــة الوســطى اللبنانيــة، حيــث  كانــت هــذه 
الفئــة قبــل أزمــة العــام 2019، مــن بيــن الشــرائح 
ا.  ــة نســبيًّ ــب عالي ــي تتقاضــى روات ــة الت الاجتماعي
اللبنانيــة  الجامعــة  فــي  الجامعيــون  فالأســاتذة 
ــوا يتقاضــون  ــال، كان ــى ســبيل المث الرســمية، عل
دولار  آلاف   4000 يُعــادل  ــا  راتبًّ الأزمــة  قبــل 
ا، يرتفــع أو يتدنــى قليــاً باختــاف الرتبــة  شــهريًّ
والموقــع الوظيفــي. وقــد أظهــرت نتائــج اســتبيان 
الفنــار  مجلــة  أعدتــه   ،2014 العــام  إلــى  يعــود 
ــة  للإعــام، "أنّ أجــور أســاتذة الجامعــات الحكومي
ــا،  عربيًّ الأعلــى  هــي  الخليــج  ودول  لبنــان  فــي 
حتّــى يمكــن اعتبارهــا مــن ضمــن أفضــل الأجــور 
الجامعــي/ة  فالأســتاذ/ة  العربــي،  العالــم  فــي 
فــي لبنــان يحصــل علــى أجــر يتــراوح بيــن 30.000 
"دولار أمريكــيّ" إلــى 90.000 "دولار أمريكــيّ" 

ا*. فــي المقابــل، يحتــاج زوجــان مــن الطبقــة  ســنويًّ
 43171 نحــو  لكســب  بيــروت،  فــي  الوســطى 
الإنفــاق.  لإحصــاءات  وفقًــا  أمريكــي"  "دولار 
وبعيــدًا عــن الموقــع الــذي يحتلــه أعضــاء الهيئــة 
التدريســية فــي الجامعــة اللبنانيــة الحكوميــة علــى 
ــن، فإنّهــم يكســبون ثــاث  ســلم أجــور الأكاديميي
أو تســع مــرات أكثــر مــن متوســط كســب المواطــن 
اللبنانــي، حيــث يبلــغ متوســط دخــل الفــرد فــي 
البــاد 10708 "دولار أمريكــيّ" بحســب صنــدوق 
النقــد الدولــي43. وقــد ســمح هــذا الواقــع المالــي 
المريــح حينــذاك، أي قبــل العــام 2019، للكثيــر مــن 
التعليــم  مهنــة  فــي  والمنخرطيــن  المنخرطــات 
العالــي بطلــب المســاعدة فــي الخدمــة المنزليــة 
الشــريحة،  تلــك  لجــأت  وبالفعــل،  المأجــورة. 
إلــى  عنهــا،  المنزليــة  الأعبــاء  تخفيــف  أجــل  مــن 
الاســتعانة بالعمالــة المنزليــة المأجــورة. وتُظهــر 
المعطيــات، بــأنّ نســبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة 
لجــؤوا إلــى الاســتعانة بعامــات الخدمــة المنزليــة 
فــي   ،74% بلغــت  حيــث  مياومــة(  أو  )مقيمــة 
حيــن انخفضــت هــذه النســبة إلــى %26 للذيــن 
لــم يســتعينوا بعاملــة. *. ويعــود هــذا الارتفــاع 
فــي نســبة اســتخدام عاملــة فــي الخدمــة المنزليــة 
لعــدة أســباب، فيمــا يلــي تفصيــل لهــذه الظــروف 
التــي دعــت هــذه الشــريحة الأكاديميــة للاســتعانة 
ــات  ــة، كمــا أظهرتهــا بيان بعامــات الخدمــة المنزلي
الاســتمارة والمقابــات التــي أجريــت معهــم/ن:

* لا ينطبق ذلك على الفترة التي تلت الانهيار الاقتصادي المالي في العام 2019، بحيث تدهورت قيمة العملة اللبنانية بشكل غير مسبوق وخسرت 
الرواتب حوالى %90 من قيمتها الشرائية.

https://tinyurl.com/2p� :433 إلياس أحمد، حسين، حول أجور أساتذة الجامعات الحكومية العربية، سودانايل، 2014، متاح على العنوان الإلكتروني التالي

.jfh3mu
* أنظر الرسم البياني رقم )11( في الملحق.
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ضاغطًــا  عامــاً  الوقــت  الوقت:شــكّل  1.ضيــق 
العامليــن  مــن  الشــريحة  هــذه  إلــى  بالنســبة 
تطلبــه  لمــا  العالــي،  التعليــم  فــي  والعامــات 
الــدروس،  تحضيــر  فــي  جهــود  مــن  مهنتهــم/ن 
وتصحيــح الواجبــات، وإجــراء الأبحــاث وغيرهــا مــن 
إلــى  للجــوء  دفعهــم/ن  مــا  الأكاديميــة.  المهــام 
طلــب المســاعدة علــى شــكل عاملــة فــي الخدمــة 
المنزليــة، إن كانــت مقيمــة أم مياومــة. ويُشــكّل 
بالعمــل  انهماكهــم/ن  بســبب  الوقــت  ضيــق 
دافعًــا  والأكاديميــات،  الأكاديمييــن  منظــور  مــن 
الخدمــة. ويشــرح الاقتبــاس  ــا لطلــب هــذه  مهمًّ
التالــي كيــف ســاعد اســتخدام عاملــة فــي إدارة 
أفضــل للوقــت لصاحبــة الاقتبــاس: "هــ أالفــرق 
شــايفته، لأنــه أنــا هــ أيعنــي صــرت عــم أتنفــس 
عــم  صــرت  اظهــر.  لحالــي  وقــت  عنــدي  يعنــي 
أعطــي وقــت لشــغلي أكثــر. شــغلي علــى الأقــل 
البحثــي أكثــر وصــرت عــم بلتــزم اجتماعيًــا وأكاديميًــا 
أكثــر لأنــه صــار عنــدي الوقــت اللــي كان عــم يــروح 
عالبيــت صــرت عــم إقــدر اســتثمرو بغيــر محــل*.

المنزلــي:  المأجــور والعمــل  العمــل  2.طاحونَتــا 
نرجّــح أنّ الحاجــة الماسّــة للشــريكين العامليــن إلــى 
يــد عاملــة خارجيــة، نظــرًا لأنهــا تخفّــف أعبــاء العمــل 
للســيدات  تحديــدًا  عنهمــا  والرعائــي  المنزلــي 
الّــذي  المُذهــل  والوصــف  منهــن،  العامــات  
قدمتــه أكاديميــة لــدورة العمل المنزلــي والرعائي، 
العــبء  مقــدار  تصــف  حيــث  تنتهــي،  لا  التــي 
الــذي يقــع علــى عاتقهــن " يعنــي الصبــح  انــت 
عــم تتخيلــي مــع 4 اولاد صغار...بــدك تلبســي 
وتعملــي الترويقــة... وبــس ترجعــي مــن شــغلك 
بتكونــي علمتــي وخلصتــي بترجعــي بــدك تضبــي 
عجقــة الصبــح ...تطبخــي وعنــدك دوام التدريــس 
لــاولاد.. وبــدي ارجــع حضــر كوراتــي... ف ســايكل 

مــا عــم تخلــص معــي*.
الشــريكين  حاجــة  تــزداد  الأطفــال:  3.ولادة 
لاســتخدام عاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، وتكبــر 
هــذه الحاجــة حيــن يــرزق الشــريكان بالأطفــال. فــإذا 
ــران إلــى  كان الشــريكان قبــل ولادة الأطفــال يتدب
حــد شــبه مقبــول أمورهمــا، فــإن هــذه المهمــة 

الشــريكين  لــدى  بخاصــة  ذلــك،  بعــد  تصعــب 
مهــام  بيــن  التوفيــق  يصبــح  بحيــث  العامليــن، 
العمــل المأجــور، والمهــام المنزليــة والرعائيــة أمــرًا 
شــبه مســتحيل مــع حضــور الأطفــال. ويضغــط 
هــذا الوضــع، علــى الأمهــات العامــات بشــكل 
ــا لطلــب المســاعدة بأشــكالها  أكبــر ليدفعهــن دفعً
بــدا  مــا  وهــذا  مأجــورة(،  وغيــر  )مأجــورة  كافــة 
التــي   )75.4%( العاليــة  النســبة  فــي  واضحًــا 
ربطــت اســتقدام عاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، 
بوجــود أولاد وذلــك قبــل انــدلاع الأزمــة الماليــة 
الاقتصاديــة فــي العــام 2019*. وهــذا مــا عبّــر 
عنــه أســتاذ حيــن قــال "بلشــنا باســتعانة بعاملــة 
بالـــ2010 يعنــي وقــت مــا تزوجنــا ...نحنــا اتنيناتنــا 
بالبيــت  منــا  فاضيــن  مــش  اتنيناتنــا  لانــو  قررنــا 
بنشــتغل كتيــر ...فعطــول عنــا حــدا بــدو يعيننــا وإلا 
بيتنــا بيصيــر لا يطــاق... ولأنــه يعنــي كان عندنــا 
ــة  ــة، فبنتــي كانــت بحاجــة لرعاي ــر صعب ظــروف كتي
خاصــة منــا نحــن الاهــل ...نحنــا بدنــا نهتــم ب بنتنــا 
فمــا قادريــن ومــا فاضييــن نهتــم بشــي تانــي*. 
وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة مــن يســتأجر 
لرعايــة  مســاند  -كعنصــر  منزليــة  عمالــة  قــوة 
الأطفــال- إلــى النصــف تقريبًــا تحــت تأثيــر ضربــات 
الأزمــة الماليــة لتصبــح %36.6، إلّ أنّ اللجــوء إلــى 
الاســتخدام مــا زال حاضــرًا. وتؤكّــد الحاجــة لــه فــي 
ظــل التقســيم الجنــدري التقليــدي للعمل المنزلي. 
المســتقطعة  الفقــرة  إليــه  تُشــير  الأمــر،  وهــذا 
مــن مقابلــة أجريــت مــع أكاديميــة كانــت تســتعين 
بعاملــة قبــل الأزمــة، وتخلــت عــن هــذه الممارســة  
ــت أن اســتعانت  فــي خــال الأزمــة. لكنهــا مــا لبث
لعــدم  المنزليــة،  بالخدمــة  بعاملــة  جديــد  مــن 
قدرتهــا علــى التوفيــق بيــن مهنتهــا ومتطلبــات 
الرعايــة الملقــاة علــى كاهلهــا: " لمــا تفرغــت فــي 
العــام الفيــن واربــع وصــار عنــدي ولــدان ومــا عــدت 
بالبيــت..  طفليــن  ومــع  الشــغل  عــدوام  قــادرة 
...لأنــي  منزليــة  بمســاعدة  اســتعنت  ســاعتها 
بطلــت  قــادرة لحّــق.. يعنــي وأنــا اولادي مــا فــي 
فــرق بالعمــر كبيــر بيناتــن. كان عنــدي ولــد عمــره 
ســنتين وكــم شــهر وتانــي بيبــي، فانــه الصبــح 
بــدي أقــوم وصــل جــاردوري للكبيــر، وصــل التانــي 

ا فتستعين بعاملة مقيمة. *  مقابلة رقم )6(، أكاديمية بدوام كامل، أم لأربعة أولاد، عاملة مقيمة قبل الأزمة ومن ثم مياومة بعد الأزمة، أمّا حاليًّ
*  مقابلة رقم )6(.

* أنظر الرسم البياني رقم )12( في الملحق.
*  مقابلة رقم )2(، أكاديمي، بدوام كامل، أب لولد، عاملة مياومة.
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عنــد المامــا حتــى كفــي عشــغلي... ارجــع جيبهــم 
ــدي حضــرأكل وحضــر  بعــد الشــغل. وارجــع اجــي ب
ــدي كان حــدا  ــي ب ــي. مــا قــدرت. يعن ــي يعن كورات
يســاعدني يطبخلــي يهتــم يعنــي*". تشــكل هــذه 
الحالــة نمطًــا متكــررًا فــي المقابــات. بمعنــى أنّ 
رعايــة الأطفــال كانــت، ولا تــزال عنصــرًا ضاغطًــا  
علــى النســاء العامــات، بحيــث لا يمكــن تأجيــل 
الاهتمــام بهــم  مثــل الأعمــال المنزليــة. فاضطرت 
الخدمــة  فــي  بعاملــة  الاســتعانة  إلــى  الأســر 
المنزليــة مقيمــة، كــي تتولــى فــي الغالب شــؤون 
جامعيــة  أســتاذة  وصفّــت  كمــا  المنزلــي  التدبيــر 
الوضــع" قبــل ولادة ابنتــي كنــا أنــا وزوجــي نتدبــر 
أمرنــا لكــن مــع وفــود ابنتــي إلــى الحيــاة اقتــرح 
زوجــي  أن نســتعين بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة 
ــكل  ــا أن نقــوم ب ــا ولا وقــت لدين ــا نعمــل كلين لأنن

هــذه المهــام الخارجيــة"*.

4.إمّــا المهنــة وإمّــا المنــزل: يضــع العمــل المنزلي 
والرعائــي النســاء العامــات أمــام خيــارات صعبــة. 
يُمليــه  بمــا  تقــوم  أن  عليهــا  منهــن  فالواحــدة 
عليهــا العمــل المأجــور مــن ناحيــة، ومــا يفرضــه 
مــن  متطلبــات  مــن  والرعائــي  المنزلــي  العمــل 
ناحيــة أخــرى. حيــث يســتهلك هــذا الوضــع قواهــا 
الجســدية والنفســية علــى الســواء. وقــد أكــدت 
ــت: " كل  ــن قال ــات هــذا الأمــر حي إحــدى الأكاديمي
الســاعة 1  نهــاري مــا يخلــص قبــل  يــوم يعنــي 
بالليــل... وصلــت لمحــل مــا قــادرة اتنفــس مــن 
التعــب والارهــاق الجســدي والنفســي"*. وتُشــير 
تدفــع  التــي  الظــروف  إلــى  الشــهادات  تلــك 
عبــر  الأســهل  الســبيل  إلــى  العامــات  النســوة 
اســتخدام قــوة عمالــة للخدمــة المنزليــة "بديلــة"، 
ا لأعمالهــن  توفــر لهــن الوقــت لكــي يتفرغــن نســبيًّ
هــذه  ســتكون  حيــث  العمومــي،  الفضــاء  فــي 
الاســتعانة بالعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة بمنزلــة 
"بديــاً" عنهــا فــي الفضــاء الخــاص، لأنهــا إذا لــم 
تقــم بهــذه الخطــوة فــي الوقــت الــذي لا تجــد مــن 
يتشــارك وإياهــا مــن أفــراد أســرتها أعمــال المنــزل، 
ــه فــي ســنوات  ستخســر مــا عملــت علــى مراكمت

عملهــا المأجــور خــارج المنزل. وتنقل هذه الشــهادة 
مــا تقدّمنــا بــه لمّــا تقــول: ""ســبب الاســتعانة 
لحّــق  قــادرة  بطلــت  انــه  الأزمــة،  الرئيســي،قبل 
...بقيــت مراهنــة انــه بقــدر قــوم بالعــبء لحــد لمــا 
صــار عنــدي التــزام أكتــر بالجامعــة وعنــدي ولديــن 
ومــا عــدت قــادرة عــدوام الشــغل ومــع طفليــن 
ــة...  ــت... ســاعتها اســتعنت بمســاعدة منزلي بالبي
وزوجــي كان مضطــر يطلــع مــن الصبــح مــا يرجــع 
ــرك الجامعــة ولا  ــه بت ــة ســاعة... أخــر شــيء ان لاي
ــرك الجامعــة  ــا صراحــة مــا رح ات ــة! لاأن ــب عامل بجي
انــو  قــادر  مــا  زوجــي  وبعدالأزمــة  ومهنتــي... 
دوامــه كل نهــار شــغل"*. وفــي الســياق ذاتــه، 
عبــرّت هــذه الفقــرة عــن الهــم عينــه "...إنــو أنــا 
كنــت هــ أمثــاً  لــو عنــدي خادمــة  أو عاملــة منزليــة 
هيــك بنحــب نســميها- إنــو تطبــخ عنــي وتجلــي 
عنــي إنــو أنــا هــذا وقــت بحطــو لأبحاثــي بحطــو 

لدراســاتي طبعــا*".

لعملــة  وجهــان  وتمويلهــا  الاســتعانة  5.فكــرة 
واحــدة: يظهــر ممــا تقدمنــا بــه أنّ العــبء الأكبــر 
النســاء  عاتــق  علــى  يقــع  المنزليــة  المهــام  مــن 
ــن تســاءلنا حــول مــن  ــك، حي ــه. لذل ــم يكــن كلّ إذا ل
يقــع خلــف فكــرة الاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة 
ــات  ــة كانــت النســبة المرتفعــة مــن أكاديمي المنزلي
العينــة وراء فكــرة اســتقدام عاملــة فــي الخدمــة 
قبــل   75.2% النســبة  بلغــت  حيــث  المنزليــة، 

الأزمــة.

ا. *  مقابلة رقم )11(، أكاديمية بدوام كامل، أم لولدين، عاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة حاليًّ

ا. *  مقابلة رقم )13(، أكاديمية، بدوام كامل، أم لولدين عاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة حاليًّ
ا. *  مقابلة رقم )3(، أكاديمية، بدوام كامل، أم لثلاثة أولاد، عاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة حاليًّ

*  مقابلة رقم )6(.
ا. *  مقابلة رقم )6، أكاديمية بدوام كامل، أم لطفلة، عاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة حاليًّ
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44  Ferguson, Ann; Hennessy, Rosemary; Nagel, Mechthild, "Feminist Perspectives on Class and Work", The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminism-class/>.

*  مقابلة رقم )3(.

*  مقابلة رقم )7(.

ــة  ــرة الاســتعانة بالعامل ــة بحســب صاحــب/ة فك ــوزّع أفــراد العين ــي رقــم )7(: ت الرســم البيان
ــة المنزلي

فــي الواقــع، إنّ ترســيخ ديناميكيــة الفصــل 
ذو  الخــاص  والفضــاء  العمومــي  الفضــاء  بيــن 
المُناطــة  الســلوكات  كبيــرة فــي تفســير  أهميــة 
التفاعــات  فــي  يؤثــر  لأنــه  الجندريــة،  بــالأدوار 
الاجتماعيــة والأدوار والتوقعــات. فالفصــل هــو 
فصــل رمــزي ومؤسســي أيضًــا، يعكــس القيــم 
فــي  الأوســع  الســلطوية  والهيــاكل  والقواعــد 
المجتمــع. فالمجتمعــات البطريركيــة يهيمــن عليهــا 
بالعمــل  المرتبــط  العــام  الفضــاء  علــى  الرجــال 
ــا  رمزيًّ النســاء  تقبــع  بينمــا  والســلطة،  المأجــور 
بالمســؤوليات  المرتبــط  الخــاص  الفضــاء  فــي 
شــأنًا  المنــزل  قضايــا  تصبــح  هكــذا  المنزليــة44. 
المتعلقــة  القــرارات  بــأنّ  نــرى  لذلــك،  ا.  نســائيًّ
الأزمــة  قبــل  كانــت  منزليــة  عاملــة  باســتخدام 
وبعدهــا متعلقــة إلــى حــدّ كبيــر بالمــرأة. والحقيقــة 
ــن  ــاس مــن شــهادة أحــد الأكاديميي أنّ هــذا الاقتب
ــي  ــت ليــس ل ــن يقــول: " البي ــة حي ــة عالي ذي دلال
بــل لزوجتــي أنــا بعتبــر البيــت للزوجــة وانــا شــريك.. 
نحنــا واحــد ولكــن بالنهايــة البيــت بيــت الزوجــة"*. 
وإن دلّ ذلــك علــى شــيء فهــو يــدل علــى هــذا 
الفضــاء  بيــن  الطرفيــن  عنــد  الراســخ  التقســيم 
العمومــي والفضــاء الخصوصــي، حيــث يصبــح 
شــأنًا  المنزليــة  الخدمــة  فــي  عاملــة  اســتقدام 
يتعلــق بالفضــاء الخــاص، وهــو نســائي بامتيــاز. 
واللافــت أكثــر، هــو ازديــاد نســبة الأكاديميــات 
اللواتــي يقفــن وراء فكــرة الاســتعانة بعاملــة فــي 

الخدمــة المنزليــة  لتصــل فــي الوقــت الحالــي إلــى 
%80.6 )الرســم البيانــي أعــاه(، وهو أمر مفاجئ 
للعملــة  الشــرائية  القيمــة  تقلــص  ظــل  فــي 
اللبنانيــة. لكــن هــذا الارتفــاع فــي نســبة النســاء 
اللواتــي يقفــن وراء فكــرة الاســتعانة، قــد يُفسّــر 
بزيــادة الأعبــاء بشــكل كبيــر مــن جهــة، وبارتفــاع 
نســبة التوتــرات بيــن الشــريكين الناتجــة عــن تراكــم 
المهــام المنزليــة والرعائيــة مــن جهــة أخــرى. وتظهــر 
الاقتباســات التاليــة شــعور النســاء باللاعدالــة، كما 
تظهــر مــا يحاولــن الهــروب منــه مثل التوتــرات حيث 
تقــول إحداهــن: " لا مــا كان عــادل لمّــا مــا كان فــي 
عاملــة. بــس بترجــع هــي كيــف المقاربــة بتصيــر انــه 
مــش عــادل داخــل المنزل...ايــه هلاإنــت بتطلبــي 
مســاعدة اي بــس اخــر شــي لمــا مــا بتلاقــي جــواب 
ــي. بــس فــي  ــت بتريحــي راســك يعن ــه إن بتعملي
أمــور قســمناها. لكــن انــه إنــت بتتولــى الموضــوع 

بالنهايــة*.

لا تنفصــل فكــرة صاحــب/ة فكــرة الاســتعانة 
عــن ممــول الاســتعانة، فهــذا الأمــر يظهــر بشــكل 
ــي  ــدري للعمــل المنزل ــه التقســيم الجن ــب في لا ري
تســتجدي  فالمــرأة  التوظيــف.  مســتوى  علــى 
الاســتعانة والمُعيــل يمولهــا، إذا يُظهــر الرســم 
البيانــي رقــم )8( أنّ مدخــول الــزوج كان ولا يــزال 
العاملــة  تكلفــة  لتغطيــة  الأساســي  المصــدر 
الاقتصاديــة  التحــولات  بعــد  حتــى  المنزليــة. 
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الماليــة التــي شــهدها لبنــان فقــد ظــل "الرجــل 
المعيــل" هــو مــن يغطــي تكاليــف العاملــة بشــكل 
أساســي كلفــة اســتقدام عاملــة فــي فترتــي مــا 
التــي  الفتــرة  ففــي  بعدهــا.  ومــا  الأزمــة  قبــل 
ســبقت الانهيــار المالــي، بلغــت نســبة مســاهمة 
الذكــور فــي تغطيــة كلفــة العاملــة فــي الخدمــة 
ــا فــي  المنزليــة %45.3 مقابــل %29 للزوجــة، أمّ
الرجــال 40.5%  فــإنّ مســاهمة  الراهــن  الوقــت 
مقابــل %21.6 للزوجــة )الرســم البيانــي أدنــاه(. 
وقــد أظهــرت المقابــات، الخطــاب الســائد لــدى 
بالمســؤولية  وشــعورهم  الرجــال،  الأكاديمييــن 
حيــث  المنزليــة  العاملــة  تكاليــف  لدفــع  الماليــة 
هــاي  لانــو  ادفــع  كنــت  ""أنــا  أحدهــم:  يقــول 
قبــل  أحســن  معاشــي  كان  ولانــو  مســؤوليتي 
الأزمــة*. ولا يعنــي ذلــك بــأنّ المــرأة مُســتبعدة 
مــن المشــاركة الماليــة فــي دفــع تكاليــف العاملــة 
فــي الخدمــة المنزليــة، حيــث يُظهــر الرســم البيانــي 
دفــع  فــي  الزوجيــن  بيــن  المشــاركة  بــأنّ  أدنــاه 
تكالبــف اســتقدام عاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، لا 
تــزال هــي ذاتهــا قبــل 2020 وحتــى الآن )24.3% 
كلفــة  تغطيــة  فــي  ــا(  حاليًّ قبــل 2020 و24.4% 
العاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، مــا يُشــكل مؤشــر 
إلــى حضــور مفهــوم المشــاركة، لكنّــه فــي الوقــت 
ذاتــه، يظهــر أنّ عــدم قــدرة الــزوح الماليــة، والعــبء 
ــق الزوجــة يدفعانهــا  ــى عات ــذي يلُقــى عل ــر ال الكبي
ــف الاســتخدام  ــة تكالي ــى المشــاركة فــي تغطي إل
كمــا يبيــن هــذا الاقتبــاس: "بالأزمــة كان الاتفــاق 
هــي  شــهريا،  بدفعلهــا  وأنــا  بتجيبهــا  هــي  انــو 

بتدفــع تكلفــة جيبتهــا علــى لبنــان"*.

تبقــى المشــاركة عنــد الذكــور والإنــاث فــي 
حــول  المفاوضــات  تتقــدم  الماليــة، ولا  الحــدود 
وحتــى  الحــدّ،  هــذا  مــن  أكثــر  الأدوار  تقســيم 
أنّهــا تأخــذ أكثــر بعــد المســاهمة الماليــة للزوجــة 
مــن أجــل دفــع التكاليــف، نظــرًا لشــعورها بأنّهــا 
كمــا  الأعبــاء،  بهــذه  بالقيــام  الوحيــدة  المُعنيــة 
تســوّغ العجــز المالــي للــزوج، لكنّهــا لا تذهــب إلــى 
التفــاوض حــول تشــارك الأعبــاء المنزليــة. والفقــرة 
أكاديميــة،  مــع  مقابلــة  مــن  اســتقطعت  التــي 

ــة  ــذ اســتقدام عامل ــم يحبّ ــف أنّ زوجهــا ل تُظهــر كي
تحــت  تنــوء  أنّهــا  وكيــف  المنزليــة،  الخدمــة  فــي 
أعبــاء العمــل المنزلــي والرعائــي، حيــث كان الحــل 
مناقشــة  وليــس  عاملــة  إلــى  باللجــوء  عندهــا 
حيــث  المنزلــي  العمــل  فــي  مســاهمة شــريكها 
قالــت: "يعنــي زوجــي كان رافــض. مــا بــدو حــدا 
غريــب يكــون معــه بالبيــت، بــس أنــا آخــر شــيء مــا 
عــدت قــدرت. يعنــي لا هــوي قــادر يســاعدني.. 
ومــا فــي حــدا مــن عائلتــي قــادر يســاعدني لذلــك 
قــررت اســتقدام عاملــة مــن مبلــغ كنــت مصمدتــه 
انــو  قــادر ماديــا  كان  مــا  مســبقا يعنــي... لانــه 
هــوي يرجــع يجيــب لانــه عندنــا اربــع أولاد عندنــا 
عشــرة الاف دولار بالســنة مــدارس... هــو عــرض 
ــن مــن حــدا  ــغ  يتديّ ــي مبل ــن يامّنل ــه ممك ــي ان عل
أنــا  بــس  يعنــي  تاعبنــي  الموضــوع  هالقــد  اذا 
مصرياتــي معــي ليــه بــدو زوجــي يتديــن  مــن حــدا 

هالموضــوع"*. كرمــال  

ا. *  مقابلة رقم )9(، أكاديمي بدوام جزئي، عاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة حاليًّ
*  مقابلة رقم )9(.
*  مقابلة رقم )6(.
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.https://alsifr.org/lebanese-remittances ،45  فرفور، هديل، تحويلات المغتربين ليست المُنقِذ، مجلة صفر، 2023، العنوان الإلكتروني

* أنظر الرسم البياني رقم )12( في الملحق.

لكــن اللافــت أكثــر فــي الرســم البيانــي أعــاه، 
ا لمســاهمة الأولاد  هــو الحضــور المرتفــع نســبيًّ
فــي  العاملــة  اســتقدام  تكاليــف  تغطيــة  فــي 
الأزمــة-  انــدلاع  بعــد  -تحديــدًا  المنزليــة  الخدمــة 
لأهاليهــم، بخاصــة الأســر التــي تتلقــى تحويــات 
مــن أولادهــا المغتربيــن. وتُشــير التقديــرات إلــى 
مــن  ماليــة  تحويــات  يتلقّــون  الذيــن  نســبة  أنّ 
مجمــل  مــن  و30%   15% بيــن  يتــراوح  الخــارج 
الســكّان فــي لبنــان... وتبيّــن الدراســة أنّ 26% 
مــن التحويــات الماليــة التــي تلقتهــا الأســر تقــل 
تتــراوح  منهــا  و51%  ا،  شــهريًّ دولار   100 عــن 
قيمتهــا بيــن 100 دولار و300 دولار، فــي مقابــل 
%15 تتــراوح قيمتهــا بيــن 300 دولار و500 دولار، 

و%7 فقــط تزيــد عــن 500 دولار45.

أسباب عدم الاستعانة: تحولات 
تحت سقف التقسيم البطريركي 

للعمل

إذا كانــت النســبة الأكبــر مــن المشــاركين/ات 
بعاملــة  يستعينون/يســتعن  الاســتطلاع  فــي 
عــدم  الـــ26%  نســبة  علّلــت  فكيــف  مقيمــة، 
المنزليــة*؟  الخدمــة  فــي  بعاملــة  اســتعانتها 
أدنــاه،   البيانــي  الرســم  تفصيــات  فبحســب 
حــال الوضــع الاقتصــادي لنســبة %9 مــن أفــراد 
فــي  بعاملــة  اســتعانتهم  دون  مــن  العينــة  

الخدمــة المنزليــة، فــي حيــن يــرى %6 منهــم/ن 
فيــه  يتشــارك  عمــل  هــو  المنزلــي  العمــل  بــأنّ 
ــك، لا ضــرورة لاســتئجار  أفــراد الأســرة كافــة. لذل
ــة. كمــا أنّ  ــة فــي الخدمــة المنزلي قــوة عمــل عامل
%8 مــن أفــراد العينــة لا يجدون/يجــدن مســوّغًا 
للاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، نظــرًا 
لتشــارك الشــريكين فــي تنفيــذ المهــام المنزليــة، 
ــع أفــراد  ــأنّ مشــاركة جمي ــرون ب و %6 منهــم يعتب
فــي  بعاملــة  الاســتعانة  عليهــم  توفّــر  الأســرة، 
الخدمــة المنزليــة، أمّــا الـــ%3 المتبقيــة تعــود عــدم 
اســتعانتهم/ن بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة إلــى 

المــرأة المهــام المنزليــة كافــة. إنجــاز 

الرســم البيانــي رقــم )8(: تــوزّع أفــراد العينــة بحســب المصــدر المالــي لدفــع أجــرة وتكاليــف 
العاملــة المنزليــة قبــل 2020 وحاليًــا
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عــدم  وراء  كحائــل  المالــي  الوضــع  	.1
الاســتعانة: حــال الوضــع الاقتصــادي لنســبة 9% 
مــن أفــراد العينــة، كمــا يظهــر، دون اســتعانتهم/ن 
اســتقدام  فــإنّ  المنزليــة.  الخدمــة  فــي  بعاملــة 
يتطلــب  المنزليــة،  الخدمــة  فــي  مقيمــة  عاملــة 
دفــع مبلــغ مُســبق لمكتــب الاســتخدام يتــرواح بيــن 
1500 دولار إلــى 2000 دولار أميركــي، بالإضافــة 
ــوزراة العمــل والأمــن العــام  ــف أخــرى ل ــى تكالي إل
الراتــب الشــهري للعاملــة  اللبنانــي، فضــاً عــن 
الــذي يتــرواح أيضًــا بيــن 150 دولار إلــى 400 دولار 
الأســر  بعــض  تُفضــل  لذلــك،  ا.  شــهريًّ أميركــي 
ــى الكلفــة  ــة مقيمــة نظــرًا إل عــدم اســتقدام عامل
التــي قــد تراهــا مرتفعــة بالنظــر إلــى مداخيلهــم.

البطريركــي:  المنطــق  تحــت ســقف  2.الشــراكة 
يتــراءى لنــا حيــن نــرى بــأنّ الشــراكة فــي العمــل 
المنزلــي كانــت واحــدة مــن الأســباب التــي حالــت 
دون اســتقدام عاملــة، وهــو مــا يدعــو للتفــاؤل 
المنــزل  مهــام  لتأديــة  العادلــة  الترتيبــات  لناحيــة 
شــكل  تفصيــل  فــي  لكــن  الأطفــال.  ورعايــة 
المشــاركة، يُشــير الرســم البيانــي أدنــاه إلــى أنّ 
مفهــوم المشــاركة مــا زال مُلتبسًــا عنــد بعضهــم، 
المنزلــي  للعــبء  الأكبــر  النصيــب  زال  مــا  بحيــث 
 )50.8%( الأمّهــات  الإنــاث  عاتــق  علــى  يقــع 
مقابــل  الأولــى،  بالدرجــة   ،)12.3%( والبنــات 
نســبة مشــاركة لــأزواج )%26.1( والأولاد الذكــور 
الــزوج  مشــاركة  ارتفــاع  مــن  وبالرغــم   .)10.8%(
فــي الفتــرة الحاليــة -أي الفتــرة التــي تلــت الأزمــة- 

ا، إلّ أنّهــا لــم تصــل  التــي بــدأت بالتزايــد نســبيًّ
إلــى صفــة المشــاركة المتســاوية بيــن الشــريكين. 
الأكاديمييــن  لــدى  المرويــة  التفاصيــل  وفــي 
بشــكل  الالتبــاس  هــذا  يظهــر  والأكاديميــات، 
واضــح عنــد كلا الطرفيــن. فقــد اعتبــرت النســاء 
بمنزلــة  هــو  المهــام  ببعــض  الــزوج  قيــام  بــأنّ 
بعــض  فــي  أنّ مســاهمته  أي  لهــا،  العــون  مــدّ 
الأعمــال المنزليــة يُشــكل مســاعدة وكــرم أخــاق 
منــه وليــس واجبًــا عليــه مشــاركته معهــا، بــل أنّ 
يُظهــر  غالبيتهــن،  ألســنة  علــى  الــوارد  الخطــاب 
ــاً  ــى الأقــل تعلي ــا لعــدم المســاهمة أو عل تفهمً
لــه. وهــذا خطــاب إحــدى الأكاديميــات بتصويرهــا 
التــي يقدّمهــا شــريكها: "بســاعدني  للمشــاركة 
بالاكتيفيتــي تبــع الــولاد عشــية، يعنــي توصيــل 
بســاعدني  مثــ ا فيــه.  يســاعدني  كان  الاولاد 
اذا أحيانًــا مــا عنــدي جامعــة  هــو يوصــل ويجيــب 
الــولاد،  لنكــون صريحيــن يعنــي الرجــل طريقتــو 
فــي ادارة شــؤون المنــزل مختلفــة جذريــا جذريــا عن 
المــرأة. يعنــي حتــى رغــم انــه بنحكــي بالمســاواة 
مــا فــي يعنــي، هــذا الأمــر مــا بعــرف أنــا مــا قــادرة 
لاقيلــو  تفســير صراحــة، يمكــن هــو بالتربية، يمكن 
هــو بالســلوك المتــوارث مــن جيــل لجيــل بعــده 
.... بــس يعنــي إدارة المنــزل يعنــي التفاصيــل 
باهتمــام  أو  ببيتهــا  فيهــا  بتفــوت  المــرأة  الــي  
الــولاد مــا بيعملهــا الرجــل وقــد يتغاضــى عنهــا. 
ــة يتغاضــى عنهــا  طبعــا مــش مــش مــن ســوء ني
انــه بيعتبرهــا  بتتقطــع ومــا قلهــا قيمــة وتافهــة 
ومــا بعــرف شــو...يعني التفاصيــل لحيــاة الــولاد، 

الرســم البيانــي رقــم )9(: تــوزّع أفــراد العينــة بحســب أســباب عــدم الاســتعانة بعاملــة فــي 
الخدمــة المنزليــة قبــل 2020
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مواعيــد الحكمــاء  تعولــون، درســن، لبســن، الأكل 
تعولــون،  يعنــي هــاي تفاصيلــك أنــت كأم وربــة 
ــا مــا بعــرف، مــن تجربتــي بقــول  ــدي أن ــزل، هي من

مــا حــدا فــي يقــوم فيهــا غيــر الســيدة..."*.

*  مقابلة رقم )10(، أكاديمية بدوام جزئي، أم لتوأم، لا استعانة.
*  مقابلة رقم )3(.

*  مقابلة رقم )5(، أكاديمي بدوام، أب لأربعة أولاد، عاملة مياومة.
*  مقابلة رقم )1(.

أمّــا مــن ناحيــة الــزوج، فيــرى أيضًــا بــأنّ مســاهمته 
مــن شــأنها التخفيــف مــن الثقــل الملقــى علــى 
عليــه  واجبًــا  باعتبارهــا  وليــس  أساسًــا،  الزوجــة 
الذكــور  مــن  فالكثيــر  معهــا.  بالشــراكة  اتمامــه 
المهــام  إنجــاز  أنفســهم مشــاركين فــي  اعتبــروا 
الكلاميــة  المحطــات  بعــض  لكــن  المنــزل.  فــي 
تُظهــر هــذا اللبــس، حيــث شــاركنا الأســتاذ فــي 
التالــي:  النحــو  علــى  المســاهمة  مــن  حصتــه 
مثــ ا كتيــر صعبــة  البيــت  بشــغل  اشــياء   إذا   "
اللــي  بــارت  هــاي  لأنــو  أوكــي  تعربــش  بدهــا 
فينــي شــيلها عــن ظهــر مرتــي وقــادر كــون منتــج 
فيهــا... كل شــي بــدو مجهــود جســدي بســاعدها 
ــ ا ــرة الحمــل مث ــي بتطــوع أعملــو.... فت ــه يعن في
يعنــي إذا شــي مثــ اتنضيــف بالهوفــر وتنشــير 
ــدا  ــه مــا ب ــإذا هــي مثــ امحممــي لان غســيل مرات
ــه بــس  ــع بالهــواء مثــ اتنشــر اشــياء هيــك اي تطل
انــو مــش فريكوينتلــي يعنــي"*. فــي الســياق 
ذاتــه، يظهــر فــي خلفيــة التفكيــر مــن المصطلحــات 
التــي يســتعملونها، حتــى للذيــن يعلنــون أنّهــم 

المــرأة  أنّ  المنزليــة،  الأعمــال  فــي  مشــاركون 
هــي الموكلــة الأساســية فــي تنفيــذ الواجبــات 
المنزليــة: "مؤخــرا يعنــي بــس صــارو الولاد شــوي 
يفهمــوا بقلــن كل شــي بتعملــوه انتــو تخريــب 
انتــو بتضبطــوه، أمكــن مــش مجبــورة بقــى"*.

وظهــر أيضًــا فــي خطــاب الذكــور، مــا يوحــي 
بــأنّ مشــاركتهم لا تنــال رضــى الســيدات حيــث 
بشــغل  أنــا  طبعــاً   ..." الأخيــرة:  هــذه  صرّحــت 
البيــت معاييــري غيــر معاييرهــا لمرتــي بالكناســة 
قاســي  تبعهــا  بروجــرام  والتمســيح...فهي 
وسيســتيماتيك مــا فيــه لعــب يعنــي  لذلــك وقــت 
منيــح   يتبرمجــوا  بدهــم  الخادمــات  ييجــوا  كانــوا 
علــى البروغــرام هيــدا والًا بيطلعــوا انهــم مــا عــم 
بيشــتغلوا  مظبــوط"*. يقابــل خطــاب الذكــور هــذا 
خطــاب نســائي يعلّــل عــدم طلــب مشــاركة الــزوج 
ــه لا يعــرف كيــف يقــوم  فــي بعــض المهــام، لأنّ
بهــا كهــذه الفقــرة التــي تشــرح هــذا الواقــع: "بنــق 
هــوي  يقلــي  بصيــر  وكــذا.  وبربيــس  وبعصــب 

الرســم البيانــي رقــم )10(: تــوزّع أفــراد العينــة بحســب المشــاركون/ات فــي العمــل المنزلــي 
و/أو رعايــة الأطفــال الذيــن لا يستعينون/يســتعن بعاملــة منزليــة مأجــورة قبــل العــام 2020 

وحاليًــا
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طــب انــت شــو قلتيلــي وأنــا مــا عملــت، يعنــي 
بــدي أعمــل  بــس هــو  انــه بقــول  لا مــا  مــش 
مــا بيعــرف يعنــي . أنــا حتــى زوجــي مــا بيعــرف  
يلــف ســندويش مــا بيعــرف  مــش معــود يعنــي 
مــا قعــد لحالــه. عطــول كان قاعــد يــا امــا مــع أهلــه 
يــا مــع أختــه وخيــو. فكانــت أختــو تهتــم.. حتــى مــا 
بيعــرف جــوزي مثــ ااذا انتــزع شــي بالبيــت. مــش 
ــو  ــدق للكهربجــي بيقل ــة ، ب ــر لمب ــع  بيغي ــه بيطل ان
تعــا مرتــي عندهــا شــي بــدن تزبيــت بيكونــوا مــرات 
يعنــي غيرلــي لمبــة وفكيلــي شــغلة يعنــي  منــه 

مــن الســتيل اللــي كتيــر بالبيــت بيســاعد"*.

نســبة  تُظهــر  الســلبية:  الأولاد  3.مشــاركة 
الأول  أمريــن،  والذكــور  الإنــاث  الأولاد  مشــاركة 
هــو ضعــف مشــاركتهم/ن فــي الأعمــال المنزليــة 
تفــاوت  هــو  والثانــي  أهلهــم،  مشــاركة  مقابــل 
واضــح فــي نســب المشــاركة بيــن الأولاد الذكــور 
والإنــاث فــي العمــل المنزلــي. فالإنــاث كــن ومــا 
زلــن مــن يقدّمــن الجهــد فــي العمــل المنزلــي، 
وإن كانــت الفروقــات فــي النســب ليســت كبيــرة. 
ويؤشــر ذلــك إلــى أمريــن، الأول هــو أنّ قــراءة 
 12.3%( الإنــاث  الأولاد  نســبة مشــاركة  ارتفــاع 
ــا( فــي العمــل المنزلــي  قبــل الأزمــة %13.2 حاليًّ
عــن نســبة الذكــور )%10.8 قبــل الأزمــة 6.8% 
ــوا يعيــدون  ــأنّ الأهــل مــا زال ــن ب ــح التكهّ ــا( تُتي حاليً
المنزلــي  للعمــل  الجنــدري  التقســيم  قيــم  إنتــاج 
المشــاركة  إلــى  الإنــاث  دفــع  عبــر  التقليديــة 
بشــكل أكبــر فــي هــذه المهــام. وبالفعــل، يُفيــد 
هــذا الاقتبــاس بمــا أســلفنا قولــه: "ولادي أنــا 
ــا يعنــي هنــي دايمــا مــرات بيســاعدوا.. مــا  صباي
كتيــر منعــوز أنــه هــو ]أي الأب[ يجــي يســاعد*.". 
مــن ناحيــة ثانيــة، يبيّــن الانخفــاض الكبيــر لمشــاركة 
الأولاد )إناثًــا وذكــورًا( فــي المهــام المنزليــة رفــض 
الأهــل، بشــكل عــام، إشــراك أولادهــم/ن بهــذه 
المهــام. وهــذا مــا أظهــره الخطــاب المتــداول لــدى 
مؤخــرا  هــ ا أنــا   " والأكاديميــات:  الأكاديمييــن 
يعنــي بــس صــارو الــولاد شــوي يفهمــوا بقلــن 
ــو بتضبطــوه،  ــو تخريــب انت ــوه انت كل شــي بتعمل

*  مقابلة رقم )7(، أكاديمية بدوام كامل، أم لثلاث بنات، عاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة حاليًا.
*  مقابلة رقم )7(.
*  مقابلة رقم )3(.

*  مقابلة رقم )12(، أكاديمي بدوام كامل، أب لأربع أولاد، عاملة مقيمة في المنزل قبل الأزمة وحاليًا.
*  مقابلة رقم )2(.

امكــن مــش مجبــورة بقــى. صــاروا يعرفــوا بــس 
بيرجعــوا  هنــي  يخربوهــا  يشــيلوها  لعبــة  شــي 
منعلمــن  بــس  ايــه  صغــار  بعدهــم  يردّوهــا... 
ــو يحطــوا اغراضــن بمحــل معيــن مــش  عالأقــل ان
كلهــم  انــو  مطــرح  يحطوهــم  زت  يزتوهــم  انــو 
المقصــود  فيهــم"*.  نهتــم  ونحــن  بعــض  مــع 
مرتبــط  المنزليــة  بالمهــام  الأولاد  إشــراك  بــأنّ 
ــق بأمورهــم الخاصّــة وليــس  فقــط بمــا هــو متعل
بيّنتــه  مــا  وهــذا  العــام،  بمفهومهــا  المشــاركة 
هــذه الفقــرة حيــن يذكــر أحــد الأكاديمييــن كيــف 
ــزل  ــه ترفــض انخــراط الأولاد بهمــوم المن أنّ زوجت
لكــن هيــي  أن يشــتغلو  بحــب  وهواجســه: "أنــا 
إن  منهــم  تطلــب  هــي  يشــتغلون.  تجعلهــم  لا 
يهتمــوا ببعضهــم فقــط وانــو يهتمــوا بدرســهم... 
ــا بفضــل  ــدا مــا بدهــا يشــتغلوا بالبيــت بينمــا أن اب

أكثــر"*. مســؤولية  يتحملــوا 

ــي: ظهــر  ــق مبدئ 4.رفــض الاســتعانة مــن منطل
فــي خطــاب عــدد مــن الذين/اللواتــي قابلناهــم 
رفــض الاســتعانة بالعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة 
المقيمــة، تحديــدًا لأســباب تعــود إلــى رفضهــم 
العمالــة  تلــك  بخاصــة  الاســتعباد،  لمنطــق 
المقيمــة التــي تخضــع لشــروط إنســانية مهينــة. 
للاســتعانة  رفضــه  جامعــي  أســتاذ  أكّــد  فقــد 
كثيــر  عنــا  "نحنــا  قــال:  حيــث  مُقيمــة  بعاملــة 
انتقــادات علــى نظــام الكفالــة بلبنــان وعلــى كل 
السيســتام اللبنانــي بفكــرة العمالــة،  فــكان الحــل 
النــا انــو ييجــي حــدا مــرة بالأســبوع ينظــف البيــت 
نحنــا  الأســبوع  وخــال  عالســاعة...  وبندفعلــوا 
بنشــتغل البيــت ... أنــا مــا رح كــون مرتــاح اذا هيــي 
أو  قاعديــن  ونحنــا  بالبيــت  وتشــتغل  تجلــي  عــم 
ــة   ــاكل وهيــي تشــيل الأكل عــن الطاول ــا عــم ن نحن
هالشــي مــا بتحمّلــوا"*. وتشــرح إحداهــنّ منطــق 
رفــض الاســتعانة بعاملــة مقيمــة مــن منطلــق 
الاســتغلال الطبقــي –علــى الرغــم مــن قيامهــا 
بذلــك لمــدة ســنتين حيــن أنجبــت ابنتهــا- بقولهــا: 
ــي لقيتهــا مــن أبشــع التجــارب الممكــن  ــا يعن " أن
أنــا عيشــها لذلــك مــا كررتهــا ...  أساســاً أنــا مــا 
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*  مقابلة رقم)4(

بســتوعب منطــق الخــدم يعنــي مــا بطيقــه مــن 
الناحيــة الإنســانية يعنــي لأن بالمنطــق الســائد 
المنزليــة  العاملــة  مــع  التعامــل  يتــم  لبنــان  فــي 
علــى أنهــن عبيــد عــادي، وبــدون قصــدك بتفوتــي 
باللعبــة لأن هــذا المتوفــر... فــي شــعور طبقــي 
يعنــي بيكــون مــع أنــه أنــت بكــون  مــا الــك علاقــة 
حالــك  بتلاقــي  تعاطــي  فــي  بــس  بالخبريــة... 
بمحــل أنــت مــا بيشــبهك... أنــا مــا بتحمــل حــدا 
يخدمنــي يعنــي حتــى لــو عــم بعطيــه راتــب يعنــي 
لأنــه لــو بتفــل عشــية وعــم بعطيهــا راتــب إلهــا 
يعنــي  بســتعبدتيها،  أنــت  أنــه  غيــر  آخــر  منطــق 
ــدك وتبلــش شــغلها مــن الســاعة ســتة  نايمــة عن

يعنــي أنــه فــي شــي فظيــع"*.

تحولات لناحية الاستعانة الأسرية

إنّ عــدم إشــراك الأولاد فــي العمــل المنزلي، نجد 
ــب المســاعدة  ــا فــي انخفــاض طل ــه صــدى أيضً ل
أو عــرض المســاعدة مــن العائلــة الممتــدة للأســر 
العاملــة )%5.3 قبــل الأزمــة مقابــل %5.7 بعــد 
الأزمــة( الذيــن يســتنجدون بالأهــل لمســاعدتهم/ن 
)أنظــر  الأولاد  رعايــة  أو  المنزليــة  الأعمــال  فــي 
ــاه(. فالحقيقــة أنّ لســان حــال  ــي أدن الرســم البيان
الأكاديمييــن والأكاديميــات يظهــر عــدم رغبتهــم/ن 
فــي إشــراك أهاليهــم فــي المهــام المنزليــة، حيــث 
علــى  المســاعدة  طلــب  فــي  رغبتهــم  اقتصــرت 

أمريــن همــا: الطعــام والاهتمــام بالأطفــال. 

ــة و/أو  ــة بحســب الاســتعانة بالأعمــال المنزلي ــوزّع أفــراد العني ــي رقــم )11(: ت الرســم البيان
ــا ــل 2020 وحاليًّ ــة الأطفــال قب رعاي
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عــن  الأكادمييــن/ات  مــن  العديــد  أشــار  وقــد 
المســألتين،  بهاتيــن  الأهــل  إلــى  حاجتهــم/ن 
بعاملــة  يستعينون/يســتعن  كانوا/كــن  لــو  حتــى 
إليــه  أشــارت  مــا  وهــو  المنزليــة،  الخدمــة  فــي 
أســتاذة جامعيــة عــن شــكل حاجتهــا إلــى الأهــل: 
"بــس بالطبــخ بيــت عمــي أهــل زوجــي كتيــر كانــوا 
أمــه  أختــه،  بعديــن  أمــه   ... بالطبــخ  يســاعدونا 
وأختــه اتنينــون، يعنــي تقريبــا ثــاث مــرات فــي 
مــا  وهــو  الأزمــة"*.  قبــل  تطبخلــي   الأســبوع 
ــن  ــة، حي ــات الجامعي ــد إحــدى الكلي ــا عمي ــده أيضً أكّ
قــال بأنّــه يــوكل رعايــة أطفالــه علــى الرغــم مــن 
اســتعانته وزوجتــه بعاملــة منزليــة مقيمــة لأهلــه: 
"نعــم نســتعين بإمــي أو إختــي لمــا مرتــي بتــروح 
عالشــغل ومــا فــي مــدارس ولا نتــرك الاولاد مــع 

أبــد*".  لوحدهــم  العاملــة 

أشكال المساعدة المستجدة

عمالــة  اســتخدام  عــن  االانكفــاء  فتــرة  تطــل  لــم 
الخدمــة المنزليــة تلــك بســبب الأزمــات المتتاليــة 
التــي  الماليــة  فالأزمــة  بالبــاد.  ألّمــت  التــي 
تعصــف منــذ العــام 2019، أعــادت تشــكيل ســوق 
واقــع  ويُظهــر  المنزليــة.  الخدمــة  فــي  العمالــة 
مســتوى  علــى  الحاصلــة  التبــدلات  بــأنّ  الحــال، 
مضمونهــا،  وليــس  شــكلها  طالــت  الاســتعانة 
إذ يعــاد رســم خريطــة الاســتعانة بالعاملــة فــي 
الخدمــة المنزليــة علــى مســتوى وقــت الاســتعانة 
وعلــى مســتوى جنســيات العامــات. والملاحــظ 
ــة  ــدًا ملحوظًــا فــي اســتخدام العمال أنّ هنــاك تزاي
المحليــة أي اللبنانيــات )مــن %5 إلــى %8 فــي 
الفتــرة الحاليــة( والنازحــات الســوريات )%6 قبــل 
فــي  الحاليــة(،  الفتــرة  فــي   17% إلــى  الأزمــة 
المقابــل نلحــظ تراجــع العمالــة الأجنبيــة )ســيرلانكا، 
أثيوبيــا، غينيــا وغيرهــا مــن دول آســيا وأفريقيــا( 

مــن %25 إلــى %22 فــي الوقــت الراهــن. 

*  مقابلة رقم )4(.

*  مقابلة رقم )3(.
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المقيمــة  غيــر  العاملــة  بحســب جنســية  العينــة  أفــراد  تــوزّع   :)12( رقــم  البيانــي  الرســم 
وحاليــذًا  2020 العــام  قبــل  )المياومــة( 

إنّ التغيّــر الحاصــل فــي جنســية العامــات فــي 
الخدمــة المنزليــة ينعكــس أيضًــا، وبشــكل تلقائي، 
علــى نــوع الاســتعانة، بمعنــى أنّ التحــوّل نحــو 
الجندريــة اللبنانيــة والســورية يعنــي حُكمًــا التحــوّل 
ــة،  ــر المُقيمــة مــن ناحي ــة المياومــة غي نحــو العمال
والتحــوّل فــي أجــر الســاعة أيضًــا الــذي يُعــدّ أعلــى 
لكنّــه  المقيمــات.  العامــات الأجنبيــات  أجــر  مــن 
فــي الوقــت ذاتــه يمكــن تغطيتــه بالليــرة اللبنانيــة 

ــدولار.  وليــس بال

ــل  ــة قب ــح أنّ نســبة مــن كان يســتعين بعامل صحي
الأزمــة، تقلّصــت بشــكل واضــح لتصــل إلــى 25% 
ــا بعــد أن كانــت %60 قبــل العــام 2020 )أنظــر  حاليًّ
نفســه،  الوقــت  فــي  لكــن   .)11 رقــم  الجــدول 
فــإنّ أســر كثيــرة تحوّلــت مــن الاســتعانة المقيمــة 
المياومــة كمــا أســلفنا ســابقًا.  إلــى الاســتعانة 
ــت  ــث تدنّ ــوّل بحي ــة هــذا التح ــن النســب التالي وتُبيّ
مــن  مقيمــة  منزليــة  بعاملــة  الاســتعانة  نســب 
ــا، فــي حيــن  %52.4 قبــل 2020 إلــى %11.9 حاليًّ
المياومــة  بالعاملــة  الاســتعانة  نســبة  ارتفعــت 
ــا. فــي  مــن %17.3 قبــل 2020 إلــى %22.4 حاليُّ
هــذه الحــال، نــرى بأنّــه لــم يكــن مــن الســهل علــى 
العديــد مــن الأســر، التكيّــف مــع واقــع عــدم وجــود 
مــن يعينهــم فــي البيــت علــى الرغــم مــن الأزمــة 
الماليــة. بكلمــات أخــرى، إنّ التبــدّل الحاصــل يطــال 
نوعيــة العمالــة بشــكل أكبــر نحــو عاملــة مياومــة*، 
وجنســية العاملــة، غيــر أنّهــا لــم تغــب بشــكل جــذري 

عــن خارطــة العمــل المنزلــي.  

*  نلاحظ أنّ في خلال فترة إجراء البحث عودة إلى استخدام العاملات الأجنبيات المقيمات، لكن هذا الميل لم يتم قياسه بعد لنعرف مدى توسعه.

الــذي يســجل  الــدولار  ارتفــاع ســعر صــرف  بعــد 
ليــرة  ألــف   89500 الورقــة  هــذه   كتابــة  لحظــة 
اســتقدام  بعضهــم  علــى  اســتحال  لبنانيــة، 
عامــات مقيمــات مــن جنســيات أجنبيــة، نظــرًا لأنّ 
راتبهــن ســوف يكــون بالــدولار. لذلــك، تقلّصــت 
 22% إلــى  لتصــل  الأجنبيــات  العامــات  نســبة 
بعــد الأزمــة، كمــا ازدادت بشــكل لافــت العامــات 
اللبنانيــة  الجندريتيــن  المنزليــة مــن  الخدمــة  فــي 
الأمــر  هــذا  يُفسّــر  وقــد  والســورية 17%.   8%
بعــدم قــدرة الأســر اللبنانيــة علــى الدفــع بالــدولار 
ــا،  ــت هن ــة، والنســبة التــي مــا زال ــة الأجنبي للعامل
ويكملــن  اســتقدامهن  ســبق  عامــات  هــي 

خدماتهــن. ســنوات 

الاســتعانة)عدم  خارطــة  فــي  التغيّــر  هــذا  إنّ 
أو  مياومــة  اســتعانة  أو  بالمطلــق  اســتعانة 
التدنــي فــي الاســتعانة المقيمــة( ســوف يعمــل 
أو  الضمنــي  التفــاوض  إثــارة  علــى  جديــد  مــن 
المكشــوف للتقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي 
بيــن الشــريكين. أو قــد يكــون قــد أعــاد طــرح أســئلة 
ذهــن  عــن  غابــت  التــي  التقليديــة  الأدوار  حــول 
بســبب  ا،  نســبيًّ طويلــة  زمنيــة  لفتــرة  الشــريكة 
قبــل  مــا  فتــرة  فــي  ســادت  التــي  الاســتكانة 
الخدمــة  فــي  بعاملــة  للاســتعانة  نظــرًا  الأزمــة، 
المنزليــة مقيمــة فــي غالــب الأحيــان. فمــا هــي 
بمــا  التنبــؤ  يمكــن  وهــل  الآن،  الوضــع  صــورة 
ســتؤول إليــه الأوضــاع لناحيــة التقســيم الجنــدري 
للعمــل المنزلــي فــي خضــم الأزمــة الماليــة التــي 
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نجــد  قــد  الأســئلة  هــذه  البــاد؟  فــي  تعصــف 
إجابــات عليهــا فــي المحــور الثالــث الــذي ســيناقش 
ظــل  فــي  المنزلــي  للعمــل  الجنــدري  التقســيم 

الأبعــاد. المتعــددة  الأزمــة 

تقسيم العمل المنزلي تحولات 
تحت مطرقة الأزمة

علــى  عامــة  نظــرة  الســابق  الفصــل  قــدّم 
التحــولات التــي طــرأت علــى ســوق العمالــة فــي 
ــدن  ــة، وأشــكال اســتخدامها مــن ل الخدمــة المنزلي
اســتخدام الأكاديمييــن/ات وطبيعــة احتياجهــم/ن 
لهــذه الخدمــات قبــل  الأزمــة الاقتصاديــة وبعدهــا 
التــي تجتــاح لبنــان، فضــاً عــن الأزمــة الماليّــة. أمّــا 
انخفــاض  حــول  يتمحــور  فهــو  الحالــي،  الفصــل 
ــة المدفوعــة وأثرهــا  الطلــب علــى الخدمــة المنزلي
فــي توزيــع المهــام المنزليــة، مــع التركيــز علــى 
المحادثــات والمفاوضــات بيــن الشــركاء، لإعــادة 
تعريــف الأدوار فــي ظــل التغيــرات الجاريــة فــي 

هــذا الســوق.

المهام والمفاوضات الجارية

لا يخفــى علــى أحــدٍ اســتمرارُ تحمّــلِ النســاءِ 
العــبءَ الأكبــرَ فــي الأعمــالِ المنزليــة. ويُعــزى ذلــك 
إلــى التّقســيمِ الجنــدريّ الراســخِ فــي مجتمعاتنــا، 
علــى  المهــامِ  هــذه  بمســؤوليةِ  يُلقــي  والــذي 
ــى مشــاركةِ الرّجــالِ فيهــا  عاتقِهــنّ، بينمــا يُنظــرُ إل
علــى أنّهــا مســاعدةٌ فقــط. يســعى هــذا البحــثُ 
إلــى استكشــافِ التّغيّــراتِ، ولــو البســيطةِ، التــي 
طــرأتْ علــى الأدوارِ الجندريــةِ فــي هــذا الإطــار، 
تــدورُ  التــي  مُســلّطًا الضــوءَ علــى المفاوضــاتِ 
رحاهــا فــي ظــلّ هــذه التّغيّــرات، خصوصًــا تلــكَ 
ســوقُ  شــهدها  التــي  التحــوّلاتِ  عــن  النّاتجــة 

المنزلــيّ. العمــلِ 

هــذه  عــن  أدنــاه، صــورة  الجــدول  لنــا  يقــدّم 
التغيّــرات فــي الأدوار الجندريــة، ومســاهمة كلّ 
مــن الرجــال والنســاء فــي المهــام المنزليــة قبــل 
الجــدول  احتــوى  خلالهــا.  وفــي  الماليــة  الأزمــة 

علــى خمــس عشــرة مهمــة منزليــة، حاولنــا مــن 
خلالهــا بنــاء تصــوّر حــول حــدود المشــاركة المتغيــرة 

الشــريكين. بيــن 

فــي قــراءة أوليــة تبيّــن النتائــج فــي الجــدول 
الأولــى:  الملاحظــة  ملاحظــات.  عــدة   )2( رقــم 
المنزليــة  المــرأة فــي الأعمــال  ازديــاد مســاهمة 
عــن فتــرة مــا قبــل الأزمــة فــي المهــام كافــة، مــا 
عــدا مهمــة التســوّق حيــث انخفضــت مــن 66.4% 
ــة  قبــل الأزمــة إلــى %59.4، كذلــك مهمــة العناي
بالأطفــال تراجعــت مــن %82 قبــل الأزمــة إلــى 
%69.5 فــي خلالهــا. وقــد يعــود ســبب انحــدار 
إلــى  بالأطفــال،  العنايــة  فــي  المشــاركة  نســبة 
الــذي  الســنّ  الأطفــال  وبلــوغ  الســنوات،  مــرور 
المســؤولية ومشــاركة  تحمّــل  يســتطيعون فيــه 
مســاهمتها  نســب  واســتمرار  المنزليــة.  الأعبــاء 
كمــا فــي الســابق فــي تنظيــف الحديقــة والعنايــة 

بكبــار الســن. 

الملاحظــة الثانيــة: الفــرق الشاســع بيــن نســبة 
مســاهمة الإنــاث الدائمــة بالأعمــال المنزليــة علــى 
حافظــت  إذ  الذكــور،  لــدى  النســبة  عــن  أنواعهــا 
المهــام جميعهــا علــى فروقــات فــي المســاهمة 
الإنــاث  نســبة  أنّ  مثــاً  فنلاحــظ  بينهمــا.  فيهــا 
ارتفعــت  قــد  المنــزل،  بترتيــب  يقمــن  اللواتــي 
عــن   ،2020 قبــل  عليــه  كانــت  عمّــا  كبيــر  بشــكل 
و67.2%   50.8% بلغــت  حيــث  الذكــور  نســبة 
مقابــل %15.3 و%12.5 علــى التوالــي. وينــدرج 
هــذا التفــاوت فــي النســب لصالــح الإنــاث فــي 
التــي  تلــك  باســتثناء  المهــام،  بمختلــف  القيــام 
تُعتبــر "مهــام ذكوريــة" مثــل غســل الســيارة أو 

الحديقــة. تنظيــف 

نســب  فــي  بســيط  ارتفــاع  الثالثــة:  الملاحظــة 
مســاهمة الذكــور فــي عــدد مــن المهــام المنزليــة، 
حيــث لوحــظ تراجــع النســب التــي تقــع تحــت خانــة 
معــدلات  ازدادت  التــي  المهــام  أمّــا  "أبــدًا". 
ــاه  ــور فيهــا كمــا يظهــر الجــدول أدن مســاهمة الذك
هــي: ترتيــب المنــزل )انخفــاض نســبة أبــدًا مــن 
%29.1 قبــل الأزمــة إلــى %25 بعدهــا(، ومســح 
الغبــار )%47.2 قبــل الأزمــة إلــى %43.1 بعدهــا(، 
إلــى  الأزمــة  قبــل   68%( الحمامــات  وتنظيــف 
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ــاق )33.3%  ــف الأطب %65.3 مــا بعدهــا(، وتنظي
قبــل الأزمــة إلــى %29.2 مــا بعدهــا( غســل وكــي 
الملابــس )%45.8 قبــل الأزمــة إلــى %41.7 مــا 
الأزمــة  قبــل  الغســيل )43.1%  بعدهــا(، ونشــر 
الســجاد  وغســل  بعدهــا(،  مــا   38.9% إلــى 
)%36.1 قبــل الأزمــة إلــى %33.3 مــا بعدهــا(. 

ا الجدول رقم )2(: درجة مساهمة الإناث والذكور في المهام المنزلية قبل العام 2020 وحاليًّ
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نســبة  ارتفــاع  ينعكــس  لــم  المقابــل،  فــي 
مســاهمة الذكــور فــي الأعمــال المنزليــة كافــة، 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد شــهدت بعــض 
مــن تلــك المهــام انخفاضًــا ملحوظًــا فــي نســب 
أعــاه(.  الجــدول  )أنظــر  فيهــا  الذكــور  مشــاركة 

نســب  فــي  الحاصلــة  التغيّــرات  منحــى  لفهــم 
المنزليــة،  المهــام  فــي  الشــريكين  مســاهمة 
ولتبيــان علاقتهــا بالاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة 
المنزليــة قبــل الأزمــة وفــي خلالهــا، اخترنــا خمــس 
الجنــدري  للتقســيم  وفقًــا  -تُعــدّ  منزليــة  مهــام 
ــأدوار مــن مســؤولية المــرأة-  لقراءتهــا بشــكل  ل
أعمــق. وقــد اختيــرت المهــام التــي ســوف تخضــع 

التالييــن: للمعياريــن  المعمقــة وفقًــا  للقــراءة 

نســب  فــي  الكبيــر  الاختــاف  الأوّل:  -المعيــار 
المشــاركة بيــن النســاء والذكــور فــي المهــام قبــل 

الأزمــة وبعدهــا. 

الذكــور  نســب مشــاركة  تأرجــح  الثانــي:  -المعيــار 
فــي بعــض المهــام ارتفاعًــا )كتنظيــف الحمامــات( 
وانخفاضًــا )كإعــداد الطعــام( قبــل الأزمــة وبعدهــا.

أمــا المهــام التــي اختيــرت فهــي: ترتيــب المنــزل، 
إعــداد الطعــام، تنظيــف الأطبــاق، غســل وكــي 
الملابــس، نشــر الغســيل، مســح البــاط، تنظيــف 
الحمامــات، العنايــة بــالأولاد. فضــاً عــن اختيــار 
بعاملــة  بالاســتعانة  لربطهــا  "التســوّق"  مهمّــة 
والإنــاث  الذكــور  مشــاركة  نســب  لأنّ  منزليــة، 
الدائمــة فــي هــذه المهمــة قبــل الأزمــة وفــي 
خلالهــا كانــت متقاربــة، بعكــس المهــام الســابقة.  
نذكــر الاســتعانة  حيــن  أنّنــا  إلــى  تجــدر الإشــارة، 
بالعاملــة المنزليــة )تحديــدًا فــي تحليــل الرســوم 
العمالــة  نوعــي  إلــى  حينهــا  نشــير  البيانيــة( 
نســبة  لانخفــاض  نظــرًا  والمياومــة،  المقيمــة 
ــرة  ــدًا فــي فت ــة المياومــة تحدي الاســتعانة بالعامل
مــا قبــل العــام 2020، إلّ إذا ورد مــا يخالــف ذلــك 
عــدم  حــالات  نذكــر  حيــن  أمّــا  النــص.  متــن  فــي 
ــن/ ــى الذي ــا نشــير إل ــك أنّن ــى ذل الاســتعانة، معن
الخدمــة.  بهــذه  أبــدًا  يســتعينوا/ن  لــم  اللواتــي 

المنزليــة:   المهــام  تحليــل  يلــي  وفيمــا 

المهمــة  هــذه  تعــدّ  المنــزل:  ترتيــب  1.مهمــة 
مــن المهــام الأساســية فــي الأعمــال المنزليــة، 
أو  منزليــة  بعاملــة  الاســتعانة  مســألة  وتشــكّل 
عــدم الاســتعانة مســألة مركزيــة فــي تبــدل نســب 
تظهــر  المهــام.  هــذه  فــي  الزوجيــن  مشــاركة 
النظــرة الأولــى فــي الرســم البيانــي الرقــم )12( 
نســب  اختــاف   ،2020 العــام  قبــل  مــا  لفتــرة 
حالتــي  باختــاف  والذكــور  الإنــاث  مســاهمة 
مــن  المنزليــة  الخدمــة  فــي  بعاملــة  الاســتعانة 
عدمهــا. فالملاحــظ، ارتفــاع نســبة انهمــاك المــرأة 
فــي مهمــة ترتيــب المنــزل إلــى %66.7 مقابــل 
%47.7 فــي حــالات عــدم الاســتعانة. وينطبــق 
ارتفعــت  الذيــن  الذكــور  مســاهمة  علــى  الأمــر، 
نســب مســاهمتهم أيضًــا فــي ترتيــب المنــزل فــي 
نســبة  مقابــل  الاســتعانة 19.4%  عــدم  حــالات 
الاســتعانة  حالــة  فــي  بلغــت 12.2%   مشــاركة 
اللافــت  لكــن  المنزليــة.  الخدمــة  فــي  بعاملــة 
فــي هــذا الرســم البيانــي، اختفــاء مؤشــر"أبدًا" 
فــي حالــة المســاهمة عنــد الإنــاث كدلالــة علــى 

المنــزل.  ترتيــب  فــي  الدائــم  حضورهــنّ 
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الرســم البيانــي رقــم )13(: درجــة المســاهمة 
فــي ترتيــب المنــزل بحســب النــوع الاجتماعــي 
والاســتعانة بعاملــة منزلية مأجورة قبــل 2020

الرســم البيانــي رقــم )14(: درجة المســاهمة 
فــي ترتيب المنزل بحســب النــوع الاجتماعي 

ا والاســتعانة بعاملــة منزلية مأجــورة حاليًّ

ــرة مــا بعــد  ــه، فــي فت ــل ذات ــجّل المي وقــد سُ
الاســتعانة  حالتــي  فــي  الجنســين  عنــد  الأزمــة 
البيانــي رقــم 14(. فــي  الرســم  )أنظــر  وعدمهــا 
الملاحظــة الأولــى، تظهــر المقارنــة بيــن الفترتيــن 
أنّ مســاهمة الإنــاث دومًــا، هــي الأعلــى مقارنــة 
بمســاهمة الذكــور، إن كان قبــل الأزمــة أو بعدهــا، 
الخدمــة  فــي  بعاملــة  الاســتعانة  مــع  كان  وإن 
لمســتوى  تحليلنــا  وفــي  بدونهــا.  أو  المنزليــة 
متغيــر  مــع  الجنــدر  مســتوى  علــى  المســاهمة 
الرســم  يظهــر  كمــا  ترتفــع  وعدمهــا،  الاســتعانة 
الفتــرة  علــى  يتكلــم  الــذي   )14( رقــم  البيانــي 
فــي  يســاهمن  اللواتــي  النســاء  نســب  الحاليــة 
ترتيــب المنــزل، حيــن يفقــدن العاملــة فــي الخدمــة 
هــذه  يســتخدمن  باللواتــي  مقارنــة  المنزليــة، 
التالــي  الشــكل  علــى  النســب  لتأتــي  العمالــة. 
مســاهمة نســبة %76.1 فــي ترتيــب المنــزل حيــن 
لا توجــد عاملــة مقابــل %56.1 منهــن فــي حــال 
المنزليــة. وعلــى  اســتخدام عاملــة فــي الخدمــة 
الذكــور  مشــاركة  نســبة  ترتفــع  الآخــر،  المقلــب 
ــة  %14.5 فــي ترتيــب المنــزل عنــد خســارة العامل
ــم تتعــدّ هــذه  ــن ل ــة، فــي حي فــي الخدمــة المنزلي
ــوا يســتعينون  ــن كان المشــاركة نســبة %5.9 للذي
بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة. ولا يمكــن إغفــال 
ــا  المؤشــر "أبــدًا"، الــذي بــدأ يشــهد ميــاً تنازليًّ
عنــد الذكــور، حيــث تراجعــت نســبة الذيــن كانــوا لا 
يقومــون بترتيــب البيــت أبــدًا مــن %41.2 فــي 
لا  للذيــن   20% إلــى  بعاملــة  الاســتعانة  حالــة 

منزليــة.  بعاملــة  يســتعينون 

تُشــير النســب فــي المرحلتيــن )قبــل الأزمــة 
وفــي خلالهــا( إلــى أنّ المــرأة هــي الأكثــر انخراطًــا 

وجــود  مــع  حتــى  المنــزل،  فــي  المهمــة  بهــذه 
العاملــة المنزليــة، وذلــك لأنّ العاملــة المياومــة 
المهمــة،  هــذه  دائمًــا  لهــا  تُعطــى  لا  تحديــدًا 
لتقليــص ســاعات  الأزمــة  خــال  وبخاصــة  فــي 

الماديــة. الضائقــة  بســبب  وأجرتهــا  عملهــا 
 

كمــا يدخــل علــى خــط المســاهمة مــن حيــن 
إلــى آخــر، ذكــور العينــة فــي مهمــة ترتيــب المنــزل، 
بحيــث ترتفــع النســب الــواردة تحــت خانــة  "أحيانًــا"، 
غيابهــا. فقــد  فــي  أو  عاملــة  مــع وجــود  كان  إن 
بلغــت نســبة مشــاركة الذكــور قبــل الأزمــة 48.8% 
فــي حالــة الاســتعانة بعاملــة منزليــة، ووصلــت 

ــال عدمهــا.  ــى %64.5 فــي ح إل

أمــا فــي المرحلــة التــي تلــت الأزمــة، فقــد 
أســهم الرجــال بمهمــة ترتيــب المنــزل مــن حيــن 
مســاهمتهم  نســبة  بلغــت  حيــث  حيــن،  إلــى 
%52.9 فــي حــالات الاســتعانة، وازدادت لتصــل 
إلــى %65.5 فــي حــالات عــدم الاســتعانة بعاملة. 
وهــذا الأمــر، يُشــير إلــى أنّ الرجــل قبــل الأزمــة 
ــر فــي هــذه  ــا )فــي أثناءالأزمــة( يشــارك أكث وحاليًّ
منزليــة.  بعاملــة  الاســتعانة  غيــاب  مــع  المهمــة 
أو  )مقيمــة  بعاملــة  الاســتعانة  تبــدو  وبالتالــي 
نســب  انخفــاض  فــي  البــارز  العامــل  مياومــة( 

مشــاركة  الرجــال فــي هــذه المهمــة. 

الكميــة  النتائــج  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع 
الخطــاب  إغفــال  يمكــن  لا  لكــن  ودلالاتهــا، 
التــي  الشــريكين  بيــن  الجاريــة  والمفاوضــات 
مــن  بمهمــة  للمســاهمة  أحدهم/إحداهــن  تدعــو 
دون أخــرى. فقــد بيّنــت لنــا المقابــات أنّ بعــض 
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العوامــل الشــخصية، قــد تحفّــز مشــاركة الرجــال 
فــي ترتيــب المنــزل مثــل، شــعور الرجــل بالانزعــاج 
ــا  مــن الفوضــى وعــدم الترتيــب فــي المنــزل: "أن
مــا بتحمّــل العجقــة وهيــي مــا بتنتبــه اديــه فــي 
عجقــة وفوضــى ...أنــا أفضــل بقصــص الترتيــب، 
ــا  ــا هيــك مقســمينها... هيــي التنظيــف وأن تقريب

الترتيــب...*.

2. مهمــة إعــداد الطعــام: يعــدّ إعــداد الطعــام فــي 
أهميتــه مثــل مهمــة رعايــة الأطفــال، حيــث مــن 
إعــداد  جــدًا أن نتصــور منــزلً مــن دون  الصعــب 
بــه. تُشــكّل مســألة الاســتعانة بعاملــة  الطعــام 
ــة فــي  ــة أو عــدم الاســتعانة، مســألة مركزي منزلي
تبــدّل نســب مشــاركة الزوجيــن فــي هــذه المهــام. 
تظهــر النظــرة الأولــى فــي الرســم البيانــي لمــا 
مســاهمة  نســب  اختــاف   ،2020 العــام  قبــل 
الطعــام،  إعــداد  مهمــة  فــي  والذكــور  الإنــاث 
باختــاف حالتــي الاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة 
ارتفــاع  هــو  فالملاحــظ،  عدمهــا.  مــن  المنزليــة 
نســبة انهمــاك المــرأة فــي إعــداد الطعــام 73.8% 
فــي حــالات عــدم الاســتعانة مقابــل %71.4 فــي 
حــالات الاســتعانة. وينطبــق الأمــر علــى مســاهمة 
الذكــور الذيــن ارتفعــت نســب مســاهمتهم –علــى 
الرغــم مــن ضآلتهــا أمــام مســاهمة النســاء- فــي 
حالات عدم الاســتعانة إلى %14.6 مقابل نســبة 
الاســتعانة  حالــة  فــي   12.9% بلغــت  مشــاركة 
ــة  ــة. وكمــا فــي الحال ــة فــي الخدمــة المنزلي بعامل
الســابقة، أي مهمــة ترتيــب المنــزل، يتحــرّك مؤشّــر 
"أبــدًا" نــزولً كدلالــة علــى بــدء انخــراط الرجــال فــي 
مهــام كانــت مشــاركتهم بهــا ضئيلــة. فمســاهمة 
ارتفعــت مــع  الطعــام، قــد  الرجــال فــي تحضيــر 
انخفــاض مؤشّــر الـ)أبــدًا( مــن %39 إلــى 16.1% 
ــة فــي  ــة الانتقــال مــن الاســتعانة بعامل فــي حال
الخدمــة المنزليــة إلــى حالــة انتفــاء اســتخدامها.

* مقابلة رقم )2(.
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الرســم البيانــي رقــم )15(: درجــة المســاهمة 
فــي إعــداد الطعــام بحســب النــوع الاجتماعــي 
والاســتعانة بعاملــة منزلية مأجورة قبــل 2020

الرســم البيانــي رقــم )16(: درجة المســاهمة 
فــي إعــداد الطعام بحســب النــوع الاجتماعي 

والاســتعانة بعاملــة منزلية مأجــورة حاليًا

لقــد سُــجّل الميــل ذاتــه فــي فتــرة مــا بعــد 
الأزمــة )أنظــر الرســم البيانــي رقــم 16( عنــد الإنــاث 
فــي  وعدمهــا  الاســتعانة  حالتــي  فــي  والذكــور 
مســألة تحضيــر الطعــام. فــي الملاحظــة الأولــى، 
تظهــر المقارنــة بيــن الفترتيــن أنّ مســاهمة الإنــاث 
دومًــا هــي الأعلــى مقارنــة بمســاهمة الذكــور، إن 
كان قبل الأزمة أو بعدها، وإن كان مع الاســتعانة 
بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة أو بدونهــا. وفــي 
الطعــام  إعــداد  فــي  المســاهمة  لمعــدل  قــراءة 
الاســتعانة  متغيــر  مــع  الجنــدر  مســتوى  علــى 
وعدمهــا، ترتفــع كمــا يظهــر الرســم البيانــي رقــم 
نســب  الحاليــة  الفتــرة  عــن  يتحــدّث  الــذي   )16(
النســاء اللواتــي يســاهمن فــي إعــداد الطعــام، 
المنزليــة  الخدمــة  فــي  العاملــة  يفقــدن  حيــن 
مقارنــة باللواتــي يســتخدمن هــذه العمالــة. لتأتــي 
النســب علــى الشــكل التالــي: مســاهمة 81.7% 
حيــن لا تتواجــد عاملــة مقابــل %70.2 منهــن فــي 
المنزليــة.  الخدمــة  فــي  عاملــة  اســتخدمن  حــال 
ويعــود تقــارب نســب مشــاركة النســاء بيــن حــالات 
ــى عــدم  ــة، إل الاســتعانة وعــدم الاســتعانة بعامل
بهــذه  بالقيــام  للعاملــة  الأســر  غالبيــة  "ســماح" 
المهمــة التــي تقــع علــى عاتــق النســاء، كمــا يشــير 
الاقتبــاس التالــي: "العاملــة طبعــا مــا بتطبــخ. ... 
المهــام اللــي بتقــوم فيهــا كانــت العاملــة هــي 
كل شــي الحمامــات، تتنظيــف الارض، وغســيل 
وكــوي، ترتيــب المنــزل ، الغبــرة...  مــا فــي عاملــة 

حاليــا... لكــن العاملــة مــا  كانــت تطبــخ.."*.
وعلــى المقلــب الآخــر ترتفــع نســبة مشــاركة 

الذكــور إلــى %17.6 فــي مهمــة إعــداد الطعــام، 
الخدمــة  فــي  بعاملــة  يســتعينوا  لــم  حــال  فــي 
المشــاركة  هــذه  تتعــدّ  لــم  حيــن  فــي  المنزليــة، 
نســبة %10.9 للذيــن كانــوا يســتعينون بعاملــة 

فــي الخدمــة المنزليــة.

ــور  ــأنّ نســبة مســاهمة الذك ــا، ب ونلاحــظ أيضً
ــا،  فــي إعــداد الطعــام "أحيانًــا"، قبــل الأزمــة وحاليًّ
قــد ازدادت للذيــن لا يســتعينون بعاملــة منزليــة 
حيــث بلغــت%71 و%60، فــي حيــن انخفضــت 
إلــى  بعاملــة  الاســتعانة  حــالات  فــي  النســب 
يشــير  ــا.  حاليًّ و41.3%  الأزمــة  قبــل   46.4%
هــذا الأمــر، إلــى أنّ مســاهمة الرجــل فــي إعــداد 
كانــت  وإن  العاملــة،  غيــاب  مــع  تــزداد  الطعــام 
هــذه المســاهمة فقــط المســاعدة وليــس القيــام 
بالمهمــة وحــده. ويعــود هــذا الارتفــاع فــي مؤشّــر 
الـ)أحيانًــا( إلــى مــا قدّمتــه بعــض الشــهادات التــي 
توجــز بــأنّ الطبــخ هــو مــن مهــام الزوجــة لكنهــم 
والآخــر:  الحيــن  بيــن  العــون  يــد  يمــدّون  كرجــال 
"الطبــخ مرتــي، بــس بنتعــاون مبــارح مثــ اعشــية 
الباذنجــان  نقــرت  وهــي  الكوســى  نقــرت  أنــا 
والصبــح بكيــر فاقــت قبــل مــا تــروح علــى شــغلها 

عالنــار..."*. وحطتهــم  حشــيتهم 

*  مقابلة رقم )1(.
*  المقابلة رقم )1(.
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"الطبــخ أنــا أكيــد، هــوي ممكــن يســاعد بالطبــخ 
ايــام مــش انــو الطبخــة الكبيــرة بــس انــو بلبّــي 
وبســاعد يعنــي مثــ ايقشــر بطاطــا يعمــل ســلطة 
...ممكــن إذا أنــا مثــ امأخــرة بقلــو أنــا اليــوم مأخــرة 

ممكــن هــو يبلــش بالطبخــة. انــو بيعــرف..."*.

هــذه  تعــادل  الأطبــاق:  تنظيــف  3.مهمــة 
أهميتهــا،  فــي  الأخــرى  المنــزل  مهــام  المهمــة 
أو  منزليــة  بعاملــة  الاســتعانة  مســألة  وتشــكّل 
تبــدّل  فــي  مركزيــة،  مســألة  الاســتعانة  عــدم 
نســب مشــاركة الزوجيــن فــي هــذه المهــام. تظهــر 
النظــرة الأولــى فــي الرســم البيانــي رقــم )16( 
لمــا قبــل العــام 2020، اختــاف نســب مســاهمة 
الأطبــاق  تنظيــف  مهمــة  فــي  والذكــور  الإنــاث 
باختــاف حالتــي الاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة 
المنزليــة مــن عدمهــا. لكــن اللافــت، هــو الارتفــاع 
ــف  الصاروخــي لنســبة انهمــاك المــرأة فــي تنظي
الأطبــاق %23.4 فــي حــالات الاســتعانة لتبلــغ 
%61.9 فــي حــالات عــدم الاســتعانة. وينطبــق 
ارتفعــت  الذيــن  الذكــور  مســاهمة  علــى  الأمــر 
مــن ضآلتهــا  الرغــم  –علــى  مســاهمتهم  نســب 
أمــام مســاهمة النســاء- لترتفــع فــي حــالات عــدم 
الاســتعانة مــن %9.7 إلــى نســبة مشــاركة بلغــت 
%12.9 فــي حالــة الاســتعانة بعاملــة فــي الخدمة 
المنزليــة. مــن ناحيــة أخــرى، لــم نجــد أي حالــة لــدى 
أبــدًا،  الأطبــاق  بتظيــف  يقمــن  ممــن لا  الإنــاث 
الأمــر الــذي يظهــر بأنّــه مــع غيــاب العاملــة معظــم 
النســاء، فهــنّ مــن يقمــن بهــذه المهمــة بشــكل 
"الأحيانًــا"  نســبة  بلغــت  حيــث  أحيانًــا  أو  دائــم، 
%38.1، وقــد يفســر ذلــك بالمســاهمة التــي قــد 

تلقتهــا مــن الأولاد أو الأزواج.

وكمــا فــي الحالــة الســابقة، تحرّكــت النســب 
تحــت خانــة "أبــدًا" نــزولً كدلالــة علــى بــدء انخــراط 
الرجــال فــي مهــام كانــت مشــاركتهم بهــا ضئيلــة. 
الأطبــاق،  تنظيــف  فــي  الرجــال  فمســاهمة 
ــدًا( مــن 39%  ارتفعــت مــع انخفــاض مؤشّــر الـ)أب
إلــى %16.1، فــي حالــة الانتقــال مــن الاســتعانة 
بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة إلــى حالــة انتفــاء 
اســتخدامها، وذلــك بحســب الرســم البيانــي رقــم 

.)14(

ا عاملة مياومة. *  المقابلة رقم )20(، أكاديمية بدوام كامل، أم لولدين، عاملة مقيمة قبل الأزمة وحاليًّ
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الرســم البيانــي رقــم )17(: درجة المســاهمة 
النــوع  بحســب  الأطبــاق  تنظيــف  فــي 
منزليــة  بعاملــة  والاســتعانة  الاجتماعــي 

2020 قبــل  مأجــورة 

الرســم البيانــي رقــم )18(: درجة المســاهمة 
النــوع  بحســب  الأطبــاق  تنظيــف  فــي 
منزليــة  بعاملــة  والاســتعانة  الاجتماعــي 

ــا حاليًّ مأجــورة 

لاحظنــا الميــل ذاتــه فــي فتــرة مــا بعــد الأزمــة 
)أنظــر الرســم البيانــي رقــم 18( عنــد مســاهمة 
ــور فــي حالتــي الاســتعانة وعدمهــا  ــاث والذك الإن
فــي مســألة تنظيــف الأطبــاق. كمــا نلاحــظ، فــي 
ــا( مقارنتنــا بيــن الفترتيــن )قبــل العــام 2020 حاليًّ
أنّ مســاهمة الإنــاث دومًــا، هــي الأعلــى مقارنــة 
بمســاهمة الذكــور، إن كان قبــل الأزمــة أو بعدهــا، 
ومــع الاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة أو 
فــي  المســاهمة  لمعــدل  قــراءة  بدونهــا. وفــي 
تنظيــف الأطبــاق علــى مســتوى الجنــدر مــع مُتغيــر 
الرســم  يظهــر  كمــا  ترتفــع  وعدمهــا،  الاســتعانة 
البيانــي رقــم )18( الــذي يتكلــم علــى الفتــرة الحالية 
نســب النســاء اللواتــي يســاهمن فــي تنظيــف 
الخدمــة  فــي  العاملــة  يفقــدن  حيــن  الأطبــاق، 
باللواتــي  إلــى %66.2 مقارنــة  المنزليــة لتصــل 
يســتخدمن هــذه العمالــة %22.8. وفــي قــراءة 
لمســاهمة الرجــال فــي هــذه المهمــة، نجــد علــى 
نســبة  انخفضــت  فقــد  النســاء،  مــن  العكــس 
حــال  فــي   17.6% مــن  الدائمــة  مشــاركتهنّ 
لكــن   .10.9% إلــى  لتصــل  بعاملــة  الاســتعانة 
ــا"، دلّتــا علــى حــراك فــي  خانتــي "الأبــدًا والأحيانً
خانــة  تحــت  الذكــور  ســجّل  إذ  الخصــوص.  هــذا 
"أبــدًا" انخفاضًــا لعــدم المســاهمة مــن 41.1% 
إلــى %25.5 وفــي الســياق ذاتــه، ارتفعــت نســبة 

مشــاركتهم من وقت إلى آخر )أحيانًا( من 41.3% 
ــدلّ حــراك  ــى %63.6. وي فــي حــال الاســتعانة إل
هاتيــن الخانتيــن إلــى مســاهمة أكبــر للرجــال، وإن 
لــم تكــن بحالــة دائمــة إلــى ازديــاد مشــاركتهم فــي 
ــاق. وقــد أظهــرت الفقــرات  مهمــة تنظيــف الأطب
المقتبســة مــن مقابــات الأســاتذة/ الأســتاذات 
ــا  ــة هــون أن هــذه المشــاركة: "وقــت كانــت العامل
مــا كنــت أجلي...هــ أأنــا بجلــي بعــد الطبخــة...
ــا بشــوف  طبعــاً حــرام زوجتــي مــا بتطلــب بــس أن
انــو عــم تطبــخ فوقهــا بــدا تجلــي كمــان.  اذا أنــا 
بينتركــو  او  للجامعــة...  بحضــر  عــم  شــي  عنــدي 
لبعــد ســاعة ل خلّــص أو مرتــي بتعملــن... يعنــي 
هــ أصرنــا هيــك  رجعنــا علــى العمــل التعاونــي 
ويظهــر  منزليــة..."*.  عاملــة  فــي  مــا  لأنــه 
بالمهــام  الــزوج  انخــرط  كيــف  التالــي  الاقتبــاس 
المنزليــة تحديــدًا فــي الفتــرة الأولــى التــي تلــت 
ســفر العاملــة فــي الخدمــة المنزليــة "أول فتــرة 
بموضــوع  يســاعد  حــاول  البنــت  فلــت  مــا  أول 
الجلــي   بموضــوع  يعنــي  كتيــر  ســاعد  البيــت.... 
مثــ اكان أول فتــرة هــوي مســتلم الجلــي..."*. 
ويتكــرر هــذا الأمــر مــع حــالات أخــرى، حيــث نجــد أنّ 
فــي  المســاهمة  فــي  كثيــرًا  يحرجــون  الأزواج لا 
تنظيــف الأطبــاق، حتــى ولــو لــم يمارســوا هــذا 
ــا" زوجــي ممكــن يجلــي... مــا فــي  النشــاط دائمً

ا. *  مقابلة رقم )15(، أكاديمي بدوام كامل، أب لأربعة أولاد، عاملة مقيمة قبل الأزمة ولا استعانة بعاملة حاليًّ
*  مقابلة رقم )13(، أكاديمية بدوام جزئي، أم لأربعة أولاد، عاملة مقيمة قبل الأزمة ومن ثم عاملة مياومة وفي الوقت الحالي الاستعانة من جديد 

بعاملة مقيمة.
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مشــكلة بالموضــوع... إذا أنــا مــش بالبيــت يعنــي 
بيجــرب يجلــي قبــل مــا أنــا أوصــل..."*.

فيمــا  الملابــس:  وكــي  غســل  4.مهمــة 
يخــصّ غســل وكــي الملابــس ونشــر الغســيل، 
ــان قبــل العــام 2020 رقــم  يظهــر الرســمان البياني
)19( وفــي خــال الأزمــة رقــم )20(، فروقــات بيــن 
مهمــة  فــي  المســاهمة  نســب  فــي  الجنســين 
حــالات الاســتعانة  الملابــس فــي  غســل وكــي 
ففــي  بهــا.  الاســتعانة  وعــدم  منزليــة  بعاملــة 
الإنــاث  مســاهمة  بــأنّ  يتبيّــن  الاســتعانة،  حــال 
وارتفعــت   33.2% كانــت  الأزمــة  قبــل  الدائمــة 
لتلامــس %36.8 للفتــرة الحاليــة. بينمــا الذكــور، 
لطالمــا كانــت مســاهمتهم ضئيلــة أمــام النســاء 
فــي المهــام كافــة، وقــد كانــت فــي الفتــرة التــي 
  ،2020 العــام  قبــل  أي   3.6% الأزمــة  ســبقت 
لترتفــع إلــى %14.7 فــي غضــون الفتــرة الحاليــة. 
بينمــا فــي حــالات عــدم الاســتعانة بعاملــة، فــإنّ 
نســب المســاهمة الدائمــة للإنــاث فــي مرحلــة 
مــا قبــل العــام 2020، قــد بلغــت %66.7 لتصــل 
حيــن  فــي  الحاليــة.  الفتــرة  فــي   70.4% إلــى 
وكــي  غســل  مهمــة  فــي  الذكــور  مســاهمة  أنّ 
الملابــس ارتفعــت مــن %9.1 قبــل العــام 2020 

لتصــل إلــى %17.7 فــي الفتــرة الحاليــة.

ا. *  مقابلة رقم )11(، أكاديمية بدوام كامل، أم لولدين، عاملة مياومة قبل الأزمة ولا استعانة حاليًّ

الرســم البيانــي رقــم )19(: درجة المســاهمة 
فــي غســل وكــي الملابــس ونشــر الغســيل 
والاســتعانة  الاجتماعــي  النــوع  بحســب 

بعاملــة منزليــة مأجــورة قبــل 2020

الرســم البيانــي رقــم )20(: درجة المســاهمة 
فــي غســل وكــي الملابــس ونشــر الغســيل 
والاســتعانة  الاجتماعــي  النــوع  بحســب 

ــا  ــورة حاليً ــة مأج ــة منزلي بعامل
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لا تخضــع مســاهمة الرجــال فــي هــذه المهــام 
vب بالمشــاركة،  رغبتــه  أو  الشــخصي  لقــراره 
ل هــي مرتبطــة برغبــة الزوجــة، حيــث تحــدّد هــي 
فمهمــة  عدمهــا.  أو  تدخّلــه  صوابيــة  بنفســها 
غســل وكــي الغســيل هــي مســألة بالنســبة إلــى 
النســاء مُعقــدة لا يفقههــا الرجــال، وبالتالــي لا 
يبرعــون فــي أدائهــا. ومــن هنا،الإحجــام أو عــدم 
أداء  عــن  الرجــال  إســهام  فــي  النســاء  مطالبــة 
ــي مــا  ــاس التال بعــض المهمــات، ويوضّــح الاقتب
أســلفنا ذكــره: "غســيل ونشــر غســيل؟ هــاودي 
أنــا بعملهم)تضحــك ( أنــا مــا بخليــه لأن مــا بيعــرف 
نحنــا  كتيــر  مــا  مهــام  هــذه  لأنــه  الغســيل  يفــرز 
.....  هــ أ  ... بيعرفــوا  مــا  والرجــال  الذكــور  عنــا 
أنــا شــوية مسرســبة  بهالقصــص فــرز الغســيل 

وقصــص بفضّــل أنــا أعملهــم ايــه*".

5.مهمــة مســح البــاط وتنظيــف الحمامــات: 
يمكننــا أن نفسّــر الرســوم البيانية التاليــة المتعلّقة 
بمهــام مســح البــاط وتنظيــف الحمامــات قبــل 
ــا بالطريقــة الســابقة نفســها،  العــام 2020 وحاليًّ
بيــن  النســب  فــي  الفروقــات  تتشــابه  حيــث 
أيضًــا وفــي حالــة الاســتعانة بعاملــة  الجنســين 
منزليــة أو عــدم الاســتعانة. تشــير النســب إلــى 
أنــه فــي حالــة الاســتعانة بعاملــة منزليــة نجــد بــأنّ 
ــور لا يســاهمون فــي هــذه المهمــة  معظــم الذك
ــا  وحاليًّ الأزمــة  قبــل  النســب  بلغــت  حيــث  أبــدًا، 
حيــن،  فــي  التوالــي.  علــى  و73.6%   64.6%
و41.2%   49.5% الإنــاث  لــدى  النســب  بلغــت 
علــى التوالــي. وهــذا مــا يشــير إلــى حصــر القيــام 
الحمامــات  وتنظيــف  البــاط،  مســح  بمهــام 

بالعاملــة المنزليــة فــي معظــم الأحيــان. 

ا. *  مقابلة رقم )4(، أكاديمية بدوام كامل، أم لبنت، عاملة مقيمة لمدة سنتين قبل العام 2020 وعاملة مياومة حاليًّ
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الرســم البيانــي رقــم )21(: درجة المســاهمة 
الحمامــات  وتنظيــف  البــاط  مســح  فــي 
والاســتعانة  الاجتماعــي  النــوع  بحســب 

2020 قبــل  مأجــورة  منزليــة  بعاملــة 

الرســم البيانــي رقــم )22(: درجة المســاهمة 
الحمامــات  وتنظيــف  البــاط  مســح  فــي 
والاســتعانة  الاجتماعــي  النــوع  بحســب 

ــا حاليًّ مأجــورة  بعاملــة منزليــة 

الجنســين  بيــن  المســاهمة  نســب  تتفــاوت 
فــي حالــة عــدم الاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة 
فــي  تفاوتًــا  النســب  تظهــر  حيــث  المنزليــة، 
المســاهمة فــي أداء هــذه المهمــة بشــكل كبيــر 
لفتــرة مــا قبــل العــام 2020 وللفتــرة الحاليــة. فقــد 
بلغــت نســبة مســاهمة الإنــاث الدائمــة %69 فــي 
فتــرة مــا قبــل العــام 2020 لتصــل إلــى 75.4% 
ــن، تتدنــى مشــاركة  ــة. فــي حي ــرة الحالي فــي الفت
الذكــور بشــكل كبيــر عــن الإنــاث لــكلا الفترتيــن، 
 6.5% بنســبة  مســاهمة  الذكــور  ســجّل  بحيــث 
فــي الفتــرة مــا قبــل العــام 2020، لتصــل إلــى 
%10 فــي الفتــرة الحاليــة. لكــن الملاحــظ ارتفــاع 
المشــاركة للذكــور ليــس الدائمــة بــل مــن حيــن إلــى 
ــا(.  آخــر، وهــذا مــا ســجل تحــت خانتــي )أبــدًا وأحيانً
ففــي حالــة عــدم الاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة 
المنزليــة، وفــي مقارنــة بيــن الفتــرة التــي ســبقت 
الذكــور  مشــاركة  ســجلت  ــا،  وحاليًّ  2020 العــام 
ارتفاعًــا قليــاً بحيــث كانــت نســبة عــدم مشــاركتهم 
%61.3 قبــل العــام 2020، لتصــل إلــى 59.1% 

ــا.  حاليًّ

عــن  المهمــة  هــذه  تختلــف  التســوق:  6.مهمــة 
ســابقاتها بالنظــر إليهــا مــن قبــل الرجــال والنســاء 
المهمــة  هــذه  أنّ  فالملاحــظ  الســواء.  علــى 
تلقــى قبــولً لــدى الرجــال، بحيــث أظهــر الرســمان 
البيانييــن التالييــن ارتفــاع نســبة الذكــور فــي درجــة 

المســاهمة دائمًــا فــي التســوّق، حيــث تقاربــت 
منزليــة  بعاملــة  الاســتعانة  حــالات  بيــن  النســب 
وعــدم الاســتعانة لتبلــغ %58.6 و%54.8 قبــل 
العــام 2020، بحســب الرســم البيانــي رقــم )23(. 
ــا  كمــا بلغــت هــذه النســب %58.8 و%47.3 حاليًّ
كمــا هــو مبيّــن فــي الرســم البيانــي رقــم )24(. 
وتُشــير هــذه النســب المرتفعــة لمســاهمة الذكــور 
مقارنــة مــع مشــاركتهم فــي المهــام الســابقة، 
إلــى قبــول الرجــل القيــام بهــذه المهمــة باعتبارهــا 
ــا.  وقــد يعــود ذلــك أيضًــا،  مهمــة مقبولــة اجتماعيًّ
العمومــي  بالفضــاء  المهمــة  هــذه  ارتبــاط  إلــى 
فــي  الرجــال  كان  لطالمــا  الرجــال.  ينتمــي  حيــث 
فتــرات ســابقة، يقومــون بإحضــار لــوازم البيــت 
مــن الخــارج حيــن كان يُمنــع النســاء مــن الخــروج. 
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الرســم البيانــي رقــم )23(: درجــة المســاهمة 
الاجتماعــي  النــوع  بحســب  التســوّق  فــي 
والاســتعانة بعاملــة منزلية مأجورة قبــل 2020

الرســم البيانــي رقــم )24(: درجة المســاهمة 
الاجتماعــي  النــوع  بحســب  التســوّق  فــي 

ــا ــورة حاليً ــة مأج ــة منزلي والاســتعانة بعامل

مــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت المقابــات التــي 
أجريناهــا، بــأنّ وجــود عاملــة فــي الخدمــة المنزليــة 
ــا فــي ضعــف  مــن عدمــه لا يشــكل عامــاً مهمًّ
التســوّق.  الرجــال فــي مهمــة  أو قــوة مشــاركة 
ــة  فالرجــال علــى مــا يبــدو، يقومــون بهــذه المهمّ
بالقيــام  يســتمتعون  ترفيهيــة،  باعتبارهــا مهمــة 
بها، ويســتخدمونها للترفيه عن الأولاد، وكفرصة 
الاقتبــاس:  هــذا  أشــار  كمــا  الزوجــة  لإرضــاء 
""زوجــي بيقــوم بالنــزلات عالســوبرماركت  الكبــار 
هــو بيــروح عليهــم لانــه هــو بحــب. مؤخــرا هــو عــم 
يجيــب خضــرة، لانــه بينــزل نهــار الاربعــاء بيكــون 
مــا عنــده شــغل  فبينــزل علــى الســوق. .... أنــا 
بــروح عالســوبرماركت كمــان يعنــي مــش بــس هــو 
يبــروح. بــس مــرات كتيــر هيــك وقــت اللــي بيكــون 
ــن عليهــا  وبكــون  ــر مضطري فــي اشــياء مــش كتي
ــا معجوقــة مــع  هــوي معــو وقــت وبيشــوفني أن
الــولاد بقلــي هــات لا اخــد حــدا مــن الــولاد بننــزل 
عالســوبرماركت يعنــي بيعملوهــا متــل نشــاط اذا 

بــدك صــار*".

ــة بالأطفــال، أظهــر الجــدول رقــم  7.مهمــة العناي
بالعنايــة  النســاء  انخفــاض نســب مســاهمة   )2(
بالأطفــال فــي الفتــرة الحاليــة عــن الفتــرة التــي 
ســبقت العــام 2020. وبحســب الرســوم البيانيــة 
أدنــاه رقــم )25-24( عــن العنايــة بالأطفــال قبــل 
المســاهمة  نســبة  بــأنّ  نلاحــظ  ــا،  وحاليًّ الأزمــة 

الدائمــة هــي الأعلــى بيــن الإنــاث فــي حــالات 
منزليــة،  بعاملــة  الاســتعانة  وعــدم  الاســتعانة 
مقابــل 33.3%  و89.5%  بلغــت 89.8%  حيــث 
و%19.2 لــدى الذكــور فــي مرحلــة مــا قبــل الأزمة. 

*  مقابلة رقم )7(، أكاديمية بدوام جزئي، أم لثلاث بنات، استعانة بعاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة في خلال الأزمة.
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الرســم البيانــي رقــم )25(: درجة المســاهمة 
النــوع  بحســب  بالأطفــال  العنايــة  فــي 
منزليــة  بعاملــة  والاســتعانة  الاجتماعــي 

2020 قبــل  مأجــورة 

الرســم البيانــي رقــم )26(: درجة المســاهمة 
النــوع  بحســب  الأطفــال  العنايــة  فــي 
منزليــة  بعاملــة  والاســتعانة  الاجتماعــي 

ــا حاليًّ مأجــورة 

ولــم تختلــف النســب فــي الوقــت الحاضــر، 
)أنظــر الرســم البيانــي رقــم 26( عمــا كانــت عليــه 
قبــل الأزمــة، حيــث بلغــت نســبة مســاهمة الإنــاث 
الدائمــة فــي العنايــة بالأطفــال %92.5 و91.2% 
فــي حــالات الاســتعانة وعــدم الاســتعانة بعاملــة 
تُفسّــر  الذكــور.  لــدى  و16.7%   33.3% مقابــل 
مــا  غالبًــا  بالأطفــال  العنايــة  بــأنّ  النســب،  هــذه 
تقــع علــى عاتــق النســاء الأمّهــات تحديــدًا حتــى 
بهــذه  القيــام  يفضّلــن  إذ  العاملــة،  وجــود  مــع 
المهمــة وعــدم إحالتهــا إلــى العاملــة. أمّــا الرجــل 
فمســاهمته تكــون فــي الغالــب ليســت بشــكل 
لديــه.  الوقــت  توفّــر  أحيانًــا وبحســب  بــل  دائــم، 
وهــذا مــا تبينــه الاقتباســات التاليــة: "أنــا بتعليــم 
الأولاد مثــاً مقصّــر بــس المشــكلة هيــي لانــو 
حــالات  وفــي  بوقتــي...*".  قــادر  مــش  أنــا 
أخــرى، تختلــف مشــاركة الرجــال باختــاف المهــام 
أكبــر  مشــاركة  نلحــظ  إذ  بالأطفــال،  المتعلقــة 
ــزل،  ــا مــن المن فــي الأنشــطة التــي تطلــب خروجً
لمزوالتهــا كمــا تبيّــن الشــهادة التاليــة: "زوجــي كان 
يســاعدني مثــ  اوقــت اللــي كان ولادي صغــار 
كثيــر )بيبــي(... لان يعنــي العاملــة مــا كانــت مثــ ا
أنــا  كنــت أعملــن... الاشــياء  تغيــر كــوش هــول 
الــي بيعملهــا أكتــر زوجــي هــي تســلية مــع الــولاد 
مثــ ابقلــي أنــا بظهرهــم ليكــون عنــدي وقــت... 
ونشــاطات الــولاد، بيشــوفر علــى الاكتيفيتــز... 

بــس مــا بــدرّس الــولاد...*".
*  مقابلة رقم )7(، أكاديمية بدوام جزئي، أم لثلاث بنات، استعانة بعاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة في خلال الأزمة.

ا. *  مقابلة رقم )3(، أكاديمي بدوام كامل، أب لأربع أولاد، عاملة مقيمة في المنزل قبل الأزمة وحاليًّ
*  مقابلة رقم )7(.

خلاصات أولية حول تقسيم المهام 
المنزلية بحسب معيار التقسيم 

الجندري للأدوار

يمكننــا إذًا، أن نســتخلص مــن خــال الرســوم 
درجــة  تقيــس  التــي  كافــة،  الســابقة  البيانيــة 
المنزليــة  بأبــرز الأعمــال  العينــة  أفــراد  مســاهمة 
التــي تعــدّ مــن مســؤولية المــرأة وفقًــا للتقســيم 
الجنــدري لــأدوار، التفــاوت الكبيــر فــي نســب هــذه 
بــأنّ  يظهــر  حيــث  الجنســين،  بيــن  المســاهمات 
معظــم النســاء هــن اللواتــي يقمــن بهــذه المهام، 
ــة. كمــا  ــة منزلي بخاصــة اللواتــي لا يســتعن بعامل
تبــرز بعــض الفروقــات بيــن هــذه المهــام فــي درجة 
مســاهمة الرجــال، حيــث قــد يســهم الرجــال فــي 
بعضهــا ولا يفعــل فــي بعضهــا الآخــر. وتعــود 
تلــك الفروقــات التــي بــرزت فــي ارتفــاع مســاهمة 
الأزمــة،  وقبــل  ــا  حاليًّ العينــة  أفــراد  مــن  الرجــال 
أنّهــا مرتبطــة بمســألة الاســتعانة بعاملــة منزليــة. 
بعاملــة  الاســتعانة  نســب  فــي  الانخفــاض  إنّ 
المياومــة  بالعاملــة  الاســتعانة  مقابــل  مقيمــة 
ــا( أســهم  فــي أكثــر الأحيــان فــي خــال الأزمــة )حاليًّ
والإنــاث  الذكــور  مســاهمة  نســب  ارتفــاع  فــي 
فــي العديــد مــن المهــام، وهــي نســب مرتفعــة 
ــا التراجــع   ــه قبــل الأزمــة. أمّ ا عمــا كانــت علي نســبيًّ
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الملحــوظ فــي نســب مســاهمة الرجــل فــي بعــض 
ــه قبــل العــام 2020، فــي  المهــام عمــا كانــت علي
ــة، فقــد  ــة الاســتعانة وعــدم الاســتعانة بعامل حال
فــي  يقضيــه  الــذي  الوقــت  زيــادة  إلــى  يعــود 
ــا  ــى، إمّ ــث اضطــر بعضهــم إل العمــل المأجــور حي
مضاعفــة أوقــات العمــل أو العمــل فــي أكثــر مــن 
وظيفــة بســبب الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة فــي 
لبنــان، كمــا يبيــن هــذا الاقتبــاس: "بســبب طــول 
وقــت عملــي أنــا أســاعد فقــط نهــار العطلــة أو 
فــي المســاء... أنــا بشــتغل 6 ايــام  وحــدّ ادنــى 
10 ســاعات بالنهــار، وهيــي يوميــن و 4 ســاعات 
العمــل  كان  كنــا فــي فرنســا  يــوم... عندمــا  كل 
ــا  ــا كن ــي لانن ــن زوجت ــي وبي ــي مناصفــة بين المنزل
نعمــل نفــس ســاعات العمــل خــارج المنــزل...*".

فــي حــالات أخــرى، جــاء عامــل الوقــت لصالــح 
النســاء، فــازدادت مشــاركة الرجــل فــي الأعمــال 
بســبب  لديــه  الوقــت  توفّــر  نتيجــة  المنزليــة 
ــر مــن  انخفــاض أيــام عملــه، وتواجــده بالمنــزل أكث
زوجتــه فــي أثنــاء الأزمــة: حســب الوقــت اجمــالا 
الــي عنــدو وقــت بيشــتغل... بعــد الأزمــة زوجتــي 
نحنــا  وبقينــا  منــي  أكتــر  صــار  بالشــغل  وقتهــا 
ــا شــغلنا أونلايــن  بالجامعــة حتــى مــن بعــد كورون
يعنــي أنــا كــون موجــود أكثــر بالبيــت وهيــي كان 
وقتهــا أكثــر منــي بــرا البيــت وهيــدا يعنــي انــو أنــا 
كان وقتــي أكثــر بالبيــت وكنــت عــم اشــتغل أكثــر 
بشــغل البيــت مــن كورونــا لليــوم. هــوّي عامــل 
عندهــا  يكــون  لمــا  وهيــي  الاساســي  الوقــت 

اشــياء...*". بتعمــل  وقــت 

تظهــر المقابــات إجمــالّ، أنّ الرجــل لا يعتبــر 
العمــل المنزلــي من مســؤوليته، وإن شــارك فيه، 
تكــن مشــاركته غيــر دائمــة أو فــي مهــام معينــة  
مــن دون ســواها، وهــو يفضّل الاســتعانة بعاملة 
علــى المشــاركة الدائمــة بالأعمــال المنزليــة، إذا مــا 

توفّــر العامــل المــادي لدفــع تكلفتهــا. 
وحتــى فــي الحــالات التــي يرفض فيهــا الرجل 
الخاصــة، أو  الاســتعانة بعاملــة بســبب قناعاتــه 
يرفــض أن تهتــم العاملــة بــالأولاد. فهــو يلجــأ إلــى 

ا. *  مقابلة رقم )12(، أكاديمي بدوام كامل، أب لأربع أولاد، عاملة مقيمة في المنزل قبل الأزمة وحاليًّ
*  مقابلة رقم )18(، أكاديمي بدوام كامل، أب لولد، عاملة مياومة قبل  الأزمة وبعدها.

ا. *  مقابلة رقم )11(، أكاديمية بدوام كامل، أم لولدين، عاملة مياومة قبل الأزمة ولا استعانة بعاملة حاليًّ

اســتبدال الاســتعانة بعاملــة بوســائل تكنولوجيــة 
الأرض...(  لتنظيــف  روبــوت  جلايــة،  )نشــافة، 
)دار  المتوفــرة  الخارجيــة  الخدمــات  يســتعمل  و 
بالأهــل  الاســتعانة  إلــى  بالإضافــة  الحضانــة( 

ليخفّــف نســبة مشــاركته.  

فــي  مســاعد  كمتغيــر  الوقــت  عامــل  يمثّــل 
خطــاب الذكــور، ليمنــع مشــاركتهم الدائمــة فــي 
الوقــت  أنّ  يعــدّون  بحيــث  المنزليــة،  المهــام 
يتــم  مــا  وهــو  المأجــور،  العمــل  فــي  يمضونــه 
بشــكل كبيــر، ويؤكــد اســتمرارية اعتبــار الرجــل أنّ 
وفــي  للعائلــة.  المُعيــل  هــو  الأساســي  دوره 
حــالات أخــرى، حيــث لا يكــون عامــل ضيــق الوقــت 
هــو الــذي يُعيــق الرجــل عــن مشــاركته بالأعمــال 
المنزليــة، ترفــض المــرأة أن تطلــب منــه باســتمرار 
المســاهمة أكثــر فــي مهــام المنــزل، لاعتبــار أنّ 
المطالبــة المســتمرة تســتنزف طاقتهــا، وتشــعرها 
أنّ الرجــل لا يقــوم بالعمــل، لأنّــه يريــد ذلــك بــل 
للتخلّــص مــن إلحاحهــا: "أنــا مــا طلبــت ولا مــرة  
يشــيل غبــرة ولا تمســيح ولا حمــام ولا هوفــر... 
وأنــا براســي إنــه إذا الشــخص مــا شــافك وهــوي 
أخــذ مبــادرة ليــش أنــا بــدي قــول ، بفضــل مــا اتــكل 
علــى حــدا... أنــا عــم بتحمــل ضغــط بــرا بالشــغل 
وبالبيــت وبنــق.... بــس انــو كل يــوم بــدي أطلــب 
..طــب و بعديــن بضــل أطلــب خلــص مفــروض 
تطلبــي...  بتعــودي  فمــا  يعنــي  روتيــن  صــار 
...بــس لمــا بنــق عالشــغلة يعنــي تطلبيهــا عالاخــر 
بتنعمــل، بــس بتكونــي انتــي جلجــل قلبــك يعنــي 
وهــوي  فيهــا   تنبســطي  بتعــودي  مــا  خلــص 
ــي  ــك إنتــي عــم تنقّ بقلــك أصــ اعــم أعملهــا لأن

راســي...*". ع 

1.ازدواجيــة الخطــاب والممارســة: علــى الرغــم 
مــن إلمــام العديــد مــن الرجــال القيــام بالأعمــال 
هــذه  فــي  مشــاركتهم  إمّــا  بســبب،  المنزليــة 
تجربــة  بســبب  أو  الأهــل،  منــزل  فــي  الأعمــال 
العيــش المنفــرد وتحمّــل المســؤولية قبــل الــزواج، 
النواتيــة  يترجــم فــي الأســرة  لــم  أنّ ذلــك،  بيــد 
بمشــاركة فعّالــة مــع الزوجــة فــي العمــل المنزلــي. 
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بــل يُظهــر خطــاب الرجــل ازدواجيــة  فــي تفســير 
ســبب تقليــص مشــاركته بالأعمــال المنزليــة علــى 
مهــام وأوقــات معينــة. فمــن جهــة، يدّعــي أنــه 
المهــام  بهــذه  وخبــرة  إلمــام  ولديــه  يســتطيع، 
الــزواج.  قبــل  المســؤولية  هــذه  تحمّلــه  بســبب 
ومــن جهــة أخــرى، يصرّح بأنــه "يتطوّع" للمســاعدة 
فــي إنجــاز المهــام المنزليــة التــي يلــمّ ويشــعر 
ــه منتــج فيهــا كمــا يظهــر هــذا الاقتبــاس: "عــم  أنّ
نقسّــم يعنــي الإشــياء... بشــغل البيــت الغبــرة 
والطبــخ  وحماماتــه  البيــت  وتنظيــف  التمســيح 
بتعملــن مرتــي.  والاشــياء اللــي فينــي أنــا ســاعد 
ــة و ضبضــب  ــب خزان ــ ارت ــن مث ــي اعمل فيهــا فين
ألعــاب الأولاد... الاشــياء اللــي فينــي شــيلها عــن 
ظهــر مرتــي وقــادر كــون منتــج فيهــا بعملهــا... كل 
شــي بــدو مجهــود جســدي بســاعدها فيــه يعنــي 
بتطــوع اعملــو... أنــا مــن العيــش بــرا وحــدي  كنــت 
أعمــل كل شــي طبــخ ،غســل و نشــر،  يعنــي كل 
شــي... انــو موجوديــن عنــدي يعنــي فينــي أعملن 
اذا عايــزة شــي مــش انــو مــا بعــرف اعملــن*". 

2.المــرأة وازدواجيــة الخطــاب: لا يخلــو خطــاب 
المــرأة أيضًــا مــن الازدواجيــة، فبعــض اللواتــي 
يعبّــرن عــن اســتيائهن مــن تحمّلهــن معظــم أعبــاء 
العمــل المنزلــي، يقمــن مــن جهــة بتعليــل عــدم 
مشــاركة الرجــل بســبب ضيــق وقتــه. ومــن جهــة 
أخــرى، يعتبــرن أنّ الرجــال لا يســتطيعون القيــام 
أو الاهتمــام بالتفاصيــل كلّهــا، المتعلقــة بالعمــل 
المنزلــي كمــا يفعلــن. وفــي هــذه الحالــة، بــدل 
أن تقــوم المــرأة بتدريــب الرجــل، لتحسّــن أســلوبه 
ويصبــح أقــرب إلــى طريقتهــا فــي العمــل، تلجــأ 
إلــى أســرع الحلــول وهــو، إمّــا الاســتعانة بعاملــة، 
الرجــل  عــن  عوضًــا  بالمهمــة  هــي  تقــوم  أن  أو 
ــا أعمــل  ــا بفضّــل أن كمــا يظهــر هــذا الاقتبــاس: أن
الشــغلة ومــا أطلــب منــو يعنــي الفكــرة انــو زوجــي 
مثــ  ابقــول انــو مــا فــي داعــي نعملهــا اليــوم انــو 
بتتأجــل لبكــرا وانــت بكــون بــدك تخلصيهــا اليــوم... 
فــي  طريقتــو  الرجــل  يعنــي  صريحيــن  لنكــون 
ــا عــن المــرأة...  ادارة شــؤون المنــزل مختلفــة جزري
أو  ببيتهــا  فيهــا  بتفــوت  المــرأة  الــي  التفاصيــل 
الأكل... لبســن،  درســن،  بالــولاد  بالاهتمــام 

*  مقابلة رقم )16(، أكاديمي بدوام كامل، أب لأربعة أولاد، لا استعانة بعاملة قبل و الأزمة وبعدها.
*  مقابلة رقم )17(، أكاديمية بدوام كامل، أم لأربع أولاد، عاملة مقيمة قبل الأزمة والآن.

مــا بيعملهــا الرجــل وقــد يتغاضــى عنهــا... هــاي 
تفاصيلــك أنــت كأم وربــة منــزل... مــا حــدا فيــه 
يقــوم فيهــا غيــر الســيدة... وآخــر شــي بتلاقــي 
تعــال  انــه  تطلبــي  تضلــك  مــا  بــ ا خلــص  انــو 
نقســم الشــغل والوقــت ومــش قــادر ورؤيتــك 
انــو جيــب  مختلفــة عــن رؤيتــو.. أســهل الحلــول 
مســاعدة...هيي مســاعدة للســيدة صراحــة..."* .

الرجــل  لمشــاركة  وتقييمهــا  المــرأة  نظــرة  إنّ 
فــي  البــارز  الــدور  لهمــا  المنزليــة  بالأعمــال 
تقليــص أو ازديــاد مشــاركته فــي هــذه الأعمــال. 
إنّ المــرأة نفســها قــد تســهم فــي إبقــاء عــبء 
تريــد  لا  وكأنّهــا  كاهلهــا،  علــى  المنزلــي  العمــل 
نمــط   لأنّ  أو  الــدور،  هــذا  عــن  تمامًــا  التخلّــي 
المســتمرّ  والصــراع  الســريع،  وأســلوبها  الحيــاة 
عــن  تبحــث  تجعلهــا  الأمــور،  الوقت.هــذه  مــع 
أســهل وأســرع ولكــن ليــس أفضــل الحلــول علــى 
المــدى البعيــد. وقــد يعــود ذلــك أيضًــا، إلــى عــدم 
تخطيهــا للتربيــة التقليديــة المتمحــورة حــول دورهــا 
المنزلــي. مــع العلــم أنّنــا أمــام شــريحة نســائية 

ذاتــه. الوقــت  فــي  متعلمــة وعاملــة 

رضى الشريكين ما له وما عليه

بعــد أن تناولنــا فــي القســم الســابق المتعلــق 
المهــام  فــي  والذكــور  الإنــاث  بدرجــة مســاهمة 
المنزليــة، وتأثــر نســب المســاهمة فــي الاســتعانة 
بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة أو عدمهــا، نحــاول 
الآن، أن نقيــس درجــات الرضــى عــن التقســيم 
التحــولات  ظــلّ  فــي  المنزلــي  للعمــل  الجنــدري 
التــي طالــت المســألة بعــد الانهيــار الاقتصــادي 

والانهيــار المالــي اللذيــن ألّمــا بالأســر. 

إيجابــيّ  إحســاس  هــو  بالرضــى  فالشــعور 
موقفًــا  أو  تجربــة  الفــرد  يقيّــم  عندمــا  ينشــأ، 
مــن  الإحســاس  هــذا  ويتألــف  إيجابــيّ،  بشــكل 
حيــث  المعرفــي،  التقييــم  هــو  الأوّل  جانبيــن. 
يقــوم الشــخص بتقديــر مــا إذا كانــت التجربــة تلبــي 
يشــمل  الثانــي  والجانــب  واحتياجاتــه.  توقعاتــه 



44

إعادة النظر في التقسيم الجندري للعمل المنزلي في ضوء تراجع العمالة في الخدمة المنزلية

المشــاعر الإيجابيــة التــي تنشــأ بعــد هــذا التقييــم 
والارتيــاح.  والرضــى  الســعادة  مثــل  الإيجابــي، 
مهمــة  ليــس  الرضــى  قيــاس  فــإنّ  ذلــك،  ومــع 
يمكــن  واحــد  مقيــاس  يتواجــد  لا  حيــث  ســهلة، 
تطبيقــه علــى الحــالات جميعهــا. إذ يعتمــد هــذا 
المحــدّد  والموضــوع  الســياق،  علــى  القيــاس 
الــذي يتــم تقييمــه، كمــا هــو الحــال فــي دراســة 
رضــى الأزواج عــن توزيــع الأعمــال المنزليــة. وقــد 
يشــعر الزوجــان بالرضــى، إذا اعتقــدا أنّ تقســيم 
العمــل عــادل، ويُراعــي مهاراتهمــا وإمكانياتهمــا. 
رأى  إذا  الرضــى،  بعــدم  أحدهمــا  يشــعر  وقــد 
ــرف بهــا.  ــر مُعت ــر مُقــدّرة أو غي ــأنّ مســاهماته غي ب
تقــدّم الفقــرات التاليــة كيــف قيّــم أفــراد العينــة 
للعمــل  الجنــدري  التقســيم  نحــو  مشــاعرهم/ن 

المنزلــي.

1.الرضى بين الذكور والإناث

أظهــرت النظــرة العامــة علــى أراء أفــراد العينــة 
تراجــع درجــة الرضــى لــدى الإنــاث عمــا كانــت عليــه 
أظهــر 80%  فقــد  الماليــة.  الأزمــة  انــدلاع  قبــل 
مــن نســاء العينــة رضاهــن عــن التقســيم الجنــدري 
للعمــل المنزلــي فــي فتــرة مــا قبــل العــام 2020 
مقابــل %53 للفتــرة الحاليــة )الرســم البيانــي رقــم 
27(. ولــم تُســجل آراء الذكــور فــي هــذا الصــدد، 
 81.9% النســبة  بلغــت  حيــث  ملموسًــا  تغيــرًا 
الحاليــة.  للفتــرة   80.6% مقابــل  الأزمــة  قبــل 
وقــد فسّــرت الأقســام الســابقة، كيــف شــكّلت 
ــا  الاســتعانة بعاملــة الخدمــة المنزليــة مــاذًا مريحً
للطرفيــن منحهمــا الرضــى. لكــن الفتــرة الحاليــة، 
حملــت فــي ثناياهــا عــدم رضــى لــدى الطرفيــن، 
ــاث. فقــد  ــور والإن ــن الذك ــة بي وإن بنســب متفاوت
ــاث  ــدى الإن ــرًا، نســبة عــدم الرضــى ل ارتفعــت كثي
فــي    35.2% إلــى  الأزمــة  قبــل   13.3% مــن 
ــي  ــور الت ــن، ارتفعــت نســبة الذك خلالهــا. فــي حي
تقلّــص رضاهــا، بحيــث بلغــت قبــل الأزمــة 3% 
لتصــل %7 فــي أثنائهــا. ويمكــن أن نســتخلص مــن 
خــال هــذه النســب أنّ تأثيــر الأزمة الاقتصادية حول 
العمــل المنزلــي جــاء وقعهــا علــى المــرأة أكثــر مــن 
الرجــل، حيــث لــم يعــد بإمكانهــا الاســتعانة بعاملــة، 
وفــي الوقــت نفســه لــم تحصــل على مســاعدة من 
ــزوج أو الأولاد  بالقــدر المناســب لحجــم المهــام. ال
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ــل  ــي قب ــام فــي العمــل المنزل ــن تقســيم المه ــة الرضــا ع ــي رقــم )27(: درج الرســم البيان
ــا 2020 وحاليًّ

وعــدم  ¬الرضــى  تفســير  يبقــى  ذلــك،  مــع 
الرضــى ناقصًــا، لأنّــه اقتصــر علــى قيــاس رضــى 
الطرفيــن بالعلاقــة مــع مُتغيــر الزمــن، أي فترتــي 
الأزمــة ومــا قبلهــا. لــذا، ســوف نتوســع بالتحليــل 
ــر رضــى الشــريكين فــي العلاقــة  ــرى كيــف يتأث لن
باســتخدام أو عــدم اســتخدام عاملــة فــي الخدمــة 
الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  إلــى  بالإضافــة  المنزليــة، 
بكليهمــا،  المنــوط  الاجتماعــي  كالــدور  مســائل 
والقــدرة علــى المفاوضــة مــن خــال حجــم المــوارد 

المتنوعــة لكليهمــا.

2.الاستعانة ومستوى الرضى

خــط  علــى  المنزليــة  العاملــة  دخــول  شــكّل 
رفــع  فــي  مســاعدًا  عامــاً  المنزلــي  العمــل 
عبّــر  فقــد  الشــريكين.  عنــد  الرضــى  معــدلات 
ــي يســتعينون/ن  ــاث الذين/اللوات ــور كمــا الإن الذك
رضاهــم/ن.  عــن  المنزليــة  الخدمــة  فــي  بعاملــة 
الرضــى  النســب فــي درجــة  اختــاف  حتــى مــع 
بعاملــة  الاســتعانة  كانــت  فقــد  الجنســين،  بيــن 
الرضــى. فقــد  المنزليــة وراء هــذا  الخدمــة  فــي 
الاســتعانة  عنــد  الرضــى  درجــة  نســبة  بلغــت 
لــدى الإنــاث %61.4 فــي حيــن  بعاملــة منزليــة 
ــد الذكــور لتبلــغ 88.2%  ارتفعــت هــذه النســبة عن
)الرســم البيانــي رقــم 28(. والحقيقــة، أنّ درجــة 
للنظــر،  لافتــة  الذكــور  عنــد  المرتفعــة  الرضــى 
أوقــات  زوجاتهــم  تعمــل  الذيــن  تحديــدًا لأولئــك 

*  مقابلة رقم )9(..

ــاك مــن "يقــوم مقــام  ــزل. فهن ــة خــارج المن طويل
"زوجتــه بالمهــام المنزليــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
ثانيــة يرتــاح مــن الطلــب المتكــرر لمســاهمته فــي 
أعمــال المنــزل. يرتبــط الرضــى بشــكل كبيــر بحضور 
العاملــة، لأنّهــا بشــكل أو بآخــر تقلّــص التوتــرات 
وهــذا مــا تبينــه هــذه الشــهادة: "هــي بتشــتغل 
كل شــيء لــه علاقــة تنظيــف ومــا تنظيــف وكــوي 
وغســيل وهالقصــص. نحنــا نفــس الشــي قبــل 
وجودهــا.  عــدم  أو  وجودهــا  متــل  الأزمــة  وبعــد 
بــس بعــد الأزمــة  اشــتغل أقــل لانــه قلتلــك لمــا 
جبنــا هالصانعــة ظلــت فتــرة منيحــة فأنــا مــا عــدت 
عملــت شــيء.. ولمــا فلــت كمــان  فــي وحــدي 
بتجــي تقريبــا علــى البيــت يوميــن بالأســبوع هــ أ

.*")2024( الحالــي  بالوقــت 

مــن ناحيــة أخــرى، إنّ عــدم الاســتعانة كانــت 
مصــدرًا لعــدم الرضــى عنــد الإنــاث بشــكل واضــح. 
بشــكل  الراضيــات  غيــر  نســبة  ارتفعــت  فقــد 
اللواتــي  مــع  بالمقارنــة  لتبلــغ 46.5%  ملحــوظ  
التــي  المنزليــة  الخدمــة  فــي  عاملــة  يســتخدمن 
بيــن  المقارنــة  وفــي   .26.4% نســبتهن  بلغــت 
الجنســين، نلحــظ أيضًــا اختلافًــا كبيــرًا فــي درجــة 
ــا  الرضــى عنــد عــدم الاســتعانة بعاملــة منزليــة حاليًّ
لتبلــغ %46.5 لــدى الإنــاث و%78.2 لــدى الذكــور، 
كمــا ارتفعــت بشــكل كبيــر درجــة عــدم الرضــى عنــد 
الإنــاث لتبلــغ %46.5 لــدى الإنــاث مقابــل 9.1% 
فقــط لــدى الذكــور. واللافــت أيضًــا، هــو درجــات 
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حــال  فــي  الذكــور  عنــد  المرتفعــة  الرضــى  عــدم 
لــم تتــح لهــم الفرصــة أن يســتعينوا بعاملــة فــي 
الخدمــة المنزليــة، فأولئــك الذيــن تعمــل زوجاتهــم 
ســيكونون بشــكل أو بآخــر، مضطريــن للمســاهمة 
تصــدق  الشــهادة  وهــذه  المنــزل  عمــل  فــي 
ــون  ــد كان رح يك ــة أكي ــا قــدرة مالي ــو عن القــول: " ل
عنــا عاملــة...  مثــاً مــن كــم يــوم اســتعنا بعاملــة 
اضطرينــا ودفعنالهــا المبلــغ المرقــوم لتســاعدنا 
ــا ومرتــي معهــا ســت ســاعات بشــغل  غطســنا أن

."*... البيــت 

*  مقابلة رقم )1(.
46 Breen, Richard, and Lynn Prince Cooke. “The Persistence of the Gendered Division of Domestic Labour.” European Sociological Review, 
vol. 21, no. 1, 2005, pp. 43–57. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/3559583. Accessed 27 Apr. 2024.

*  مقابلة رقم )9(.

ــا  الرســم البيانــي رقــم )28(: درجــة الرضــى عــن تقســيم المهــام فــي العمــل المنزلــي حاليًّ
بحســب الجنــس والاســتعانة بعاملــة منزليــة

3.مفاوضات لكسب رضى الشريك/ة 

ليــس هنــاك مــن قوانيــن صارمــة للتقســيم 
الجنــدري للعمــل$ المنزلــي يلتــزم بقواعدها الرجال 
تجــري  لعبــة  هــي  بــل  الســواء،  علــى  والنســاء 
فيهــا مفاوضــات الأخــذ والــرد مــن أجــل تحصيــل 
مكاســب آنيــة علــى الأقــل. فالشــريكان منخرطــان 
فــي هــذه اللعبــة. وتفتــرض نظريــة المفاوضــة، 
العمــل  تقســيم  علــى  يتفاوضــان  الزوجيــن  بــأنّ 
ورغباتهمــا  احتياجاتهمــا  علــى  بنــاء  المنزلــي 
بالرضــى  الشــعور  التفاوضية،وينتــج  وقوتهمــا 
فــي هــذه الحــال، حيــن يعتقــدان بــأنّ التفــاوض 
احتياجاتهمــا.  يُلبــي  عــادل  تقســيم  إلــى  أدى 

جــزء  المنزلــي، هــو  للعمــل  الجنــدري  والتقســيم 
ــزواج  مــن ســيرورة  المفاوضــة المســتمرة فــي ال
هــذه  لنــا  46وتوضــح  النواتــج.  فــي  تؤثــر  والتــي 
أنّــه فــي بعــض  الشــهادة مــن أكاديمــي، كيــف 
الأحيــان يعمــل علــى "رشــوة" شــريكته ليكســب 
أنــه  رضاهــا: " شــوفي لمــا تكــون مثــاً هايــك 
أو  زعلانــة  تكــون  أو  كيــف  عرفتــي  فاجأهــا  بــدي 
كــون مزعلهــا فبعمــل هالقصــص ]أي المســاعدة 
بالأعمــال المنزليــة[ فهيــي بتكيّــف رشــوة رشــوة  

)يضحــك(*". يعنــي 
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4.تقمّص الدور الاجتماعي والرضى 

تقتــرح نظريــة الدور الاجتماعــي أنّ الاختلافات 
بيــن الجنســين فــي الســلوك تنبــع مــن التوقعــات 
فــي ســياق  الاجتماعــي.  الفــرد  بــدور  المرتبطــة 
العمــل المنزلــي، تحــدّد الأدوار الجندريــة التقليديــة 
أن تتولّــى النســاء المهــام المنزليــة، بينمــا يتولّــى 
الرجــال كســب الــرزق. يمكــن أن ينشــأ الرضــى أو 
عــدم الرضــى، عندمــا يتوافــق الأفــراد مــع هــذه 
الأدوار أو ينحرفــون عنهــا، اســتنادًا إلــى توقّعــات 
المجتمــع والمعتقــدات الشــخصية. وممّــا لا ريــب 
ــا  فيــه، تمثّــل الأمومــة باعتبارهــا معطــى بيولوجيًّ
مُصاغًــا جندريًــا دورًا محوريًــا فــي تقبــل المهــام 
الرعائيــة مهمــا بلغــت ضخامتهــا، حتــى أنّ الصــراع 
الحاصــل بيــن الهويــات المزدوجــة، الأنثى من جهة 
والأم مــن جهــة أخــرى، يضــع المــرأة أمــام تناقــض 
هوياتــي غالبًــا مــا ينتصــر لصالــح الأمّهــات. وهــذه 
ــا كــم أن انطبــاق الــدور الاجتماعــي  الشــهادة، تُرين
لــأم ينطبــق مــع المهــام التــي تنفذهــا المــرأة مــن 
دون مســاءلة: "هــ اأكيــد فيهــم يســاعدوني أكثــر 
يعنــي بالنهايــة الأم مــا فيكــي يعنــي الأم دورهــا 
ــكل يعنــي قــد مــا يكــون يعنــي  اســتثنائي عــن ال
بدهــا تكــون هــي موجــودة مــا فيــه لــو ســاعد الــزوج 
طبيعــي الأم هــي الــكل مــا كلنــا منعــرف أنــه مــن 

دون الأم البيــت بضيــع، مــا هيــك*".

بنــا  المنــوط  الاجتماعــي  بالــدور  فالاعتقــاد 
بالرضــى،  شــعورنا  فــي  حاســمًا  دورًا  يُمثّــل 
عنــد إنجــاز المهــام حتــى فــي حالــة تجــاوز قدرتنــا 
الجســدية علــى تحمــل هــذه الأعبــاء، فــإن الاعتقــاد 
بالــدور يحافــظ علــى اســتقرارنا النفســي، ويجعلنــا 
بــدون مســاءلته. فــي هــذا  بــه  القيــام  نواصــل 
الســياق، تظهــر لنــا هــذه الشــهادة كيــف قامــت 
المــرأة بإنشــاء ســياق إيجابــي يكافئهــا ويشــجعها 
علــى تنظيــم الأمــور المنزليــة بشــكل فعّــال، لكــي 
لا تشــعر بالضغــوط والأعبــاء الزائــدة: "لا صراحــة 
مــا فــي  خلافــات عهالموضــوع لأ. يعنــي بتصيــر  
خلافــات بــس  مــا كتيــر عنــا هيــدي المشــكلة لأنــه 
خلــص برجــع بقــول إنــه أنــا  منظمــة خلــص.... لمــا 
يكــون مــش مرتــب البيــت أو مــش نظيــف بحــس 

*  مقابلة رقم )10(.

*  مقابلة رقم )14(.
*  مقابلة رقم )7(.

يــاي مصيبــة ونازلــة هيــدي الشــغلة أكيــد بتزعجنــي 
بنزعــج إذا البيــت مــش مرتــب مــش بطنــش إنــه بــ ا
مــا يترتــب لا عشــان هيــك منظمــة الأمــور... أنــا 
كل جمعــة يعنــي أمــرار بغســل ثــاث أو أربــع مرات 
الكــوي دغــري بينكــوى وبينضــب فهــاي الشــغلة إنــه 
مــا بخلــي الشــغل يتراكــم علي، هــاي قصة التراكم 
والفوضــى هــاي الــي بتخــرب الدنيــا اهــم شــي 
بتمشــي  خلــص  منظمــة  تكونــي  لمــا  التنظيــم 
كل الأمــور*". بهــذه الطريقــة، تثنــي الأكاديميــة 
علــى جهودهــا فــي الحفــاظ علــى التــوازن، وعــدم 

ــة. ــد فــي حياتهــا المنزلي الشــعور بالعــبء الزائ

5.الرضى والموارد

تفتــرض نظريــة المــوارد البشــرية أنّ الزوجيــن 
"قيمــة"  علــى  بنــاءً  المنزلــي  العمــل  يقســمان 
وقتهما مقارنة بقدراتهما ومهاراتهما ومواردهما 
المتنوعــة. قــد ينشــأ الرضــى فــي بعــض الأحيــان 
مــن رضــى فــي توزيــع المــوارد لــكلا الطرفيــن. 
حيــث يتــم توزيــع المهــام بشــكل يعكــس القــدرات 
الماليــة لــكلّ شــريك. فــي الحــالات التــي يكــون 
الشــريك يمتلــك مــواردًا ماليــة أكبــر مــن الشــريكة، 
يتــم توزيــع المهــام بطريقــة تُحقــق التــوازن مــن 
غيــر وضــع ضغــوط علــى الرجــال للمشــاركة فــي 
الأعمــال المنزليــة، حتــى  لــو كان هــؤلاء الرجــال 
ويبيّــن  النســاء.  مــن  أكثــر  فــراغ  وقــت  يملكــون 
هــذا الاقتبــاس، حيــث مســاهمة الشــريك الماليــة 
أكبــر مــن مســاهمة الشــريكة، كيــف قامــت هــذه 
الأخيــرة بتنظيــم المهــام بحيــث تتحمّــل نصيبًــا أكبــر 
مــن المســؤوليات، حتــى عندمــا يكــون الــزوج فــي 
المنــزل: "مــن وقــت كورونــا أنــا زبطــت دوامــي 
علــى دوام الأولاد بالمدرســة  وأنــا بنزلهــم. وهــ أ
بعدنــا نفــس الشــيء يعنــي أنــا لانــه أنــا شــغلي 
بصيــدا حــد مدرســة ولادي. صــرت أنــا بنزلــن، قبــل 
ــزوج  ــن... ]وبقيــت مهمــة ال كان فــي شــخص ينزل
كمــا هــي قبــل وبعــد الأزمــة[ هــوي النــزلات تبــع 
ــه هــو  ــروح عليهــم لان ــار هــو بي الســوبرماركت الكب
ــزل  ــه بين بحــب. مؤخــرا هــو عــم يجيــب خضــرة، لان
علــى  فبينــزل  أوف  عنــده  بيكــون  الأربعــاء  نهــار 

الســوق بصيــدا *".
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*  مقابلة رقم )2(.

حالــة  فــي  الزوجــة  تظهــر  لا  المقابــل،  فــي 
لمــوارد  بامتلاكهــا  تشــعر  لأنّهــا  رضاهــا،  أخــرى 
بعمــل  تعمــل  فهــي  تفاوضيــة.  قــدرة  تمنحهــا 
مأجــور أتــاح لهــا  فــي خــال فتــرة الأزمــة أن تكــون 
للمنــزل، واللافــت هنــا، هــو  جيّــدًا  ــا  مــوردًا ماليًّ
كيــف أنّ الشــريك نقــل لنــا عــدم رضاهــا عــن توزيــع 
المهــام: "هــي كانــت تقلــي انــه كانــت تعمــل أكتــر 
وأنــا كنــت حاســس حالــي انــو أنــا عــم بعمــل أكتــر ما 
بعــرف بــس انــه بعــده هالموضــوع لهــأ... مرتــي 
بتقلــي انــو أنــا بقيــت خمــس ســنين روح جيــب 
الصبــي مــن الحضانــة، خلــص شــغلي مــا لحــق 
كنــت  أنــا  انــه  بالســيارة...  وييجــي وينــام معــي 
اتعــذب أكتــر منــك وأنــا متذكــر انــه أنــا كنــت موجــود 
كتيــر يعنــي  وكنــت ســاعد ،مــش انــه ســاعد... انــو 
هيــي  ولكــن  بالتســاوي  اتنيناتنــا  موجوديــن  كنــا 

برأيهــا لا*".

التقسيم الجندري للعمل المنزلي 
بأعينهم/ن

مســاهمة  واقــع  بالتحليــل  تناولنــا  أن  بعــد 
زِد  والرعائيــة،  المنزليــة  المهــام  فــي  الشــريكين 
إلــى الغــوص فــي الديناميــات التــي تتــم علــى 
لناحيــة  الجنســين  بيــن  المفاوضــات  أساســها 
تقســيم المهــام المنزليــة مــن خــال استكشــاف 
أوضاعهــم/ن) أي الرّجــال والنّســاء( مــع اســتخدام 
عاملة في الخدمة المنزلية أو بدونها، ننتقل الآن 
كــي نرســم صــورة وإياهــم/ن عــن تصوراتهــم/ن 
للعمــل  الجنــدري  التقســيم  حــول  وتمثلاتهــم/ن 

المنزلــي. 

العينــة،  أفــراد  علــى  طرحنــا  عبــر  نحــاول 
سلســلة مــن الخطــوات التــي يرتــأون أنّهــا الشــكل 
ــة بشــكل عــادل  ــي لتقســيم المهــام المنزلي المثال
ضمــن أفــراد الأســرة. ونســعى مــن خــال طرحنــا 
الوعــي  الأفــكار، استكشــاف  مــن  الحزمــة  لهــذه 
الجنــدري لــدى أفــراد العينــة وتقديــر تأثيرهــا فــي 
يتضمــن  والمجتمعــات.  للأفــراد  اليوميــة  الحيــاة 
الصــور  علــى  التعــرّف  الوعــي،  مــن  النــوع  هــذا 

الرجــال  علــى  المفروضــة  والتوقعــات  النمطيــة، 
والنســاء فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الأدوار 
صــورة  تكويــن  عــن  فضــاً  والعمليــة.  المنزليــة 
عــن أفكارهــم/ن ومعتقداتهــم/ن حــول أدوارهــم/ن 
الــذي  التغييــر  أشــكال  حــول  وتصوراتهــم/ن 
يرتأونهــا. ويظهــر الرســم البيانــي رقــم )29( ترتيــب 
الخطــوات التــي يراهــا أفــراد العينــة مناســبة لتغيير 

المنزلــي. للعمــل  التقليــدي  التقســيم 

عنــد ربــط مُتغيّــر الخطــوات التــي يــرى أفــراد 
العينــة إمكانيــة تغييــر تقســيم العمــل المنزلــي بين 
اختلفــت  الاجتماعــي،  النــوع  بحســب  الشــريكين 
النتائــج بشــكل كبيــر، بحيــث احتلــت مشــاركة الأولاد 
إلــى  بالنســبة  الأولــى  الدرجــة  المنــزل  بأعمــال 
تلتهــا   ،21.4% وإناثهــا   29.5% العينــة  الذكــور 
المنزليــة  بالخدمــة  بعاملــة  الاســتعانة  بالأهميــة 
لتحتــل الدرجــة الثانيــة بنســبة %22.2 مــن إنــاث 
العينــة و%18.1 مــن الذكــور لصالــح هــذا الخيــار، 
ــزوج فــي  ويأتــي فــي الترتيــب الثالــث مشــاركة ال
مــن   20.2% صوتــت  التــي  المنزليــة  الأعمــال 
ــاث لهــذه الخطــوة و%19.1 مــن الذكــور لهــا،  الإن
أمّــا الخيــار الرابــع الــذي تقاربــت فيــه النســب  بيــن 
علــى  الأطفــال  اعتمــاد  فــكان  والإنــاث  الذكــور 
ونســبة  للإنــاث   18.8% بنســبة  أنفســهم/ن 
%18.1 للذكــور، ويأتــي اعتمــاد الــزوج على نفســه 
فــي الترتيــب الــذي طالبــت بــه نســبة%17.7 مــن 

الإنــاث ونســبة %15.2 مــن الذكــور.
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الرســم البيانــي رقــم )29(: الخطــوات التــي 
العمــل  يمكــن مــن خلالهــا تغييــر تقســيم 
النــوع  بحســب  الشــريكين  بيــن  المنزلــي 

الاجتماعــي 

الرســم البيانــي رقــم )30(: الخطــوات التــي 
العمــل  يمكــن مــن خلالهــا تغييــر تقســيم 
المنزلــي بيــن الشــريكين بحســب الاســتعانة 

ــة ــة منزلي بعامل

فــي تحليلنــا للخطوات نفســها حول التقســيم 
ــي، لكــن هــذه المــرة بأخــذ  ــدري للعمــل المنزل الجن
ربــط هــذه الخطــوات بحســب الاســتعانة أو عدمهــا 
علــى  النســب  هــذه  تأتينــا  الجنــس،  متغيــر  مــع 

الشــكل التالــي:

الخطــوات  ترتيــب  أيضًــا  المــرة  يختلــف هــذه 
أنهــا  يــرون  التــي  العينــة  أفــراد  يختارهــا  التــي 
مناســبة للتقســيم الجندري للعمل المنزلي،ففي 
الخدمــة  فــي  بعاملــة  الاســتعانة  عــدم  حــالات 
المنزليــة، تصــدّر الترتيــب خطــوة اعتمــاد الأطفــال 
علــى أنفســهم فــي تنظيــم أمورهــم/ن 70.3% 
المنزليــة  الأعمــال  فــي  مشــاركتهم/ن  ثــم  مــن 
%68.7، واحتــل خيــار مشــاركة الــزوج فــي الأعمــال 
المنزليــة %66.7 و اعتمــاده علــى نفســه 66.1% 
بنســب متســاوية كخيــار ثالــث، وفــي النهايــة، اتــى 
المنزليــة  الخدمــة  فــي  بعاملــة  الاســتعانة  خيــار 
%50.7 كخيــار جيّــد فــي تقســيم العمــل المنزلــي.

هــل تبقــى هــذه النســب علــى حالهــا إذا كان 
فــي  بعاملــة  يستعين/تســتعين  المســتجيب/ة 
الخدمــة المنزليــة؟ تتبــدّل الخيــارات بشــكل جــذري 
الاســتعانة  مســألة  المشــهد  علــى  تدخــل  حيــن 
خطــوة  لتصبــح  المنزليــة،  الخدمــة  فــي  بعاملــة 
 ،49.3% الأوّل  الترتيــب  فــي  هــي  الاســتعانة 
يليهــا بالتتالــي اعتمــاد الــزوج علــى نفســه فــي 
ســد حاجاتــه %33.9 ومشــاركته بالأعمــال المنزليــة 

%33.3 ومشــاركة الأولاد فــي المهــام المنزليــة 
وشــؤون الأســرة %31.3، ليحتــل اعتمــاد الأطفال 
علــى أنفســهم فــي تنظيــم أمورهــم/ن29.7% 

أدنــى ســلم الخطــوات.

فــي قــراءة لهــذه النســب مع تغييــر المُتغيرات 
)الجنــدر والاســتعانة(، نلحــظ أنّ مُتغيــر الاســتعانة 
العينــة  بنــاء تصــورات  أمــر جــذري فــي  وعدمهــا 
حــول التقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي. فقــد 
فتصــدّرت  للراحــة،  مصــدرًا  الاســتعانة  شــكّلت 
مــرة الخطــوات المناســبة التــي يراهــا أفــراد العينــة 
المنزلــي،  للعمــل  الجنــدري  للتقســيم  مناســبة 
كمــا أتــت مــرة أولــى ومــرة ثانيــة كخطــوة جيــدة 
للتقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي. ويُشــير ذلــك 
إلــى صعوبــة التغييــرات الحاصلــة علــى مســتوى 
الموجــودة  بالحلــول  والأخــذ  الجندريــة،  الأدوار 

والأســهل. 

المقولات بين الأمنيات والواقع

بعــد أن طرحنــا في العنوان الســابق الخطوات 
التــي يراهــا أفــراد العينــة مناســبة لتغيير التقســيم 
البحــث  فــي  انتقلنــا  المنزلــي،  للعمــل  الجنــدري 
خطــوة لنقيــس درجــة الموافقــة علــى المقــولات 
الســائدة. وقــد  الجندريــة  الأدوار  حــول  الشــائعة 
أتــت  تســع مقــولات  علــى  العينــة  أفــراد  أجــاب 

علــى الشــكل الآتــي: 
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الجدول رقم )3(: توزّع أفراد العينة حسب رأيهم/ن على المقولات حول الأدوار الجندرية

ــا مشــاركة الرجــل فــي  ــول اجتماعيًّ ــر المقب مــن غي
تلــقَ  لــم  الأطفــال:  ورعايــة  المنزليــة  الأعمــال 
العينــة  أفــراد  معظــم  رضــى  الأولــى  المقولــة 
وافــق  بينمــا  ذكــور(  و68.1%  إنــاث   84.4%(
الذكــور و%8.6 فقــط مــن الإنــاث  %19.4 مــن 
تُشــير  النســب  كانــت  وإن  المقولــة.  هــذه  علــى 
إلــى تحــوّل كبيــر فــي العقليــة الذكوريــة لناحيــة 
كانــت  التــي  الأعمــال،  هــذه  فــي  المشــاركة 
تُصنّــف بأنّهــا أعمــال نســائية فقــط، إلّ أنّ بعضًــا 
مــن الجنســين، لا يــزال مُتمســكًا بهــذه الذهنيــة 
التقليديــة. وتلقــي المقابــات الضــوء علــى دور 
البيئــة التقليديــة، التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد فــي 
اســتمرار عــدم تقبــل مشــاركة الرجــل فــي الأعمــال 
الملحــوظ  التطــور  مــن  بالرغــم  ــا،  حاليًّ المنزليــة 
بزمننــا  هــ أ "لا  الســابقة:  الأجيــال  مــع  مقارنــة 
إلا  مقبولــة  غيــر  بنظــرة  ينظرلهــا  حــدا  بقــى  مــا 
بالمجتمعــات اللــي كتيــر تقليديــة ومحافظــة والــي 
بالاوســاط  مثــ ا أنــا  يعنــي  قليلــة.  جــدا صــارت 
عنــدي لأ مانــا غيــر مقبولــة، عاديــة جــدا صــارت بيــن 
كل معارفــي وأصحابــي*". أمّــا الاختــاف الــذي 
بــرز فــي النســب بيــن الجنســين حــول الموافقــة 
علــى هــذه المقولــة، فيظهــر أنّ الرجــال يميلــون 

مشــاركة  بــأنّ  الاعتقــاد،  إلــى  النســاء  مــن  أكثــر 
الأطفــال  ورعايــة  المنزليــة  الأعمــال  فــي  الرجــل 
ــا، وهــذا مــا يســوّغ  لا تــزالان مرفوضتيــن اجتماعيًّ
إلــى حــدّ مــا، الفروقــات الواضحــة بيــن الجنســين 
ــة  التــي عرضناهــا ســابقًا حــول المســاهمة الفعليّ

فــي مهــام العمــل المنزلــي. 

إذا كانــت الزوجــة تعمــل، فعليهــا المســاهمة فــي 
ــاث بنســبة 78.1%  ــزل: وافقــت الإن نفقــات المن
مقابــل %63.9 مــن الرجــال، فــي حيــن لــم يوافــق 
الإنــاث  مــن   11% وفقــط  الذكــور  مــن   22%
علــى هــذه المقولــة. وهــذه النســب تُشــير إلــى 
تقبّــل ملحــوظ  لــدى الرجــال والنســاء لأن تنفــق 
المــرأة فــي المنــزل، الأمــر الــذي لــم يكــن مقبــولً 
فــي الســابق. غيــر أنّ المقابــات النوعيــة بيّنــت 
أنّ هــذا التقبّــل لا يعنــي أنّ المــرأة تقــع عليهــا 
الرجــل،  كمــا  المنــزل  نفقــات  تحمّــل  مســؤولية 
وأنّ مســاهمتها هــي بالغالــب ثانويــة واختياريــة 
تأتــي دعمًــا للرجــل عنــد الحاجــة، ولا ســيما فــي 
ظــلّ الأوضــاع الاقتصاديــة الصّعبــة فــي خــال 
والهــا...  تعبهــا  هــودي  المصــاري  "لا  الأزمــة: 
هيّــي حــرّة كيــف تتصــرّف بمدخولهــا. هــي ليســت 

*  مقابلة رقم )6(.
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المــادي*".  بالمعنــى  الأســرة  عــن  مســؤولة 
النســاء  عنــد  تشــاركي  منحــى  الأمــور  وتأخــذ 
اللواتــي يشــعرن بثقــل الأزمــة الماليــة وبأهميــة 
مشــاركة الــزوج المســؤوليات المالــي "هــ أبهيــدا 
الوضــع اللــي نحــن عايشــين فيــه اجبــاري هــ أبعــد 
الأزمــة... يعنــي انــت إذا زوجــك محتــاج مصــاري 
يعنــي معقــول تكونــي انــت عــم بتروحــي تكــزدري 
فيهــم... بالنهايــة هيــدي عائلتــك و بيتــك يعنــي 

مــا فيكــي تغمضــي عيونــك...*".

إذا كانــت الزوجــة تعمــل، فعلــى الــزوج المســاهمة 
فــي أعمــال المنــزل ورعايــة الأطفــال: كمــا المقولة 
الســابقة، تقاربــت النســب بيــن الجنســين حــول 
الموافقــة علــى المقولــة حيــث بلغت %86.8 لدى 
الإنــاث مقابــل %73.7 لــدى الذكــور، لكنّــه لا زالــت 
تبــرز بعــض الفروقــات بينهمــا حيــث لــم يوافــق 
الذكــور علــى وجــوب مســاهمتهم  %18.1 مــن 
فــي الأعمــال المنزليــة فــي حــال عملــت الزوجــة 
مقابــل %6.2 لــدى الإنــاث. واللافــت هنــا، هــو 
ــة،  ــت بنســبة قليل ــاث، وإن كان عــدم موافقــة الإن
مــا قــد يشــير إلــى تمسّــكهن بالعــادات والتقاليــد 
التــي ترفــض هــذه المقولــة أو لعــدم وثوقهــن 
بجــدوى هــذه المســاعدة، حيــثُ يعتبــرن بــأنّ الرجــال 
لا يجيــدون هــذه الأعمــال، كمــا يبيــن الاقتبــاس 
الــزوج  شــغلات  فــي  بالنهايــة  "يعنــي  التالــي: 
مــا بيعــرف يعملــن...، يعنــي هــوي مــا بيعــرف 
يرتــب متــل مــا انتــي بترتبــي طبيعــي أكيــد مــش 
بالنهايــة  يعنــي  بــدي...  أنــا  مــا  مثــل  يعــرف  رح 
البيــت  بشــغل  أكتــر  انــت  يعنــي  فيهــا  مــا  الام 
هيــدا المنطــق مــا فيكــي تعملــي غيــر هيــك*". 
النظــري  الإحصائــي  الرقــم  ــا  فعليًّ ينعكــس  ولا 
المقابــات  بينّــت  بحيــث  الحــال،  واقــع  علــى 
إلــى أنّــه حتــى ولــو اعتبــر معظــم أفــراد العينــة 
)نســاءً ورجــالً( أنّــه يجــب علــى الرجــل المشــاركة 
ــة  ــة كمــا علــى المــرأة العامل فــي الأعمــال المنزلي
ــر أنّ الواقــع  ــزل، غي المســاهمة فــي نفقــات المن
يُظهــر عكــس ذلــك أو علــى الأقــل يُظهــر نوعًــا مــن 
اللاعدالــة إذا مــا قارنــا درجــة مســاهمة الرجــل فــي 

*  مقابلة رقم )3(.
*  مقابلة رقم )10(.
*  مقابلة رقم )10(.

*  مقابلة رقم )19(، أكاديمي بدوام كامل، أب لثلاثة أولاد، استعانة بعاملة مياومة.

الأعمــال المنزليــة مقابــل درجــة مســاهمة المــرأة 
فــي نفقــات المنــزل: "اذا المــرأة بتشــتغل والرجــل 
بالنفقــات،  يســاهموا  لازم  تنيناتهــن  بيشــتغل، 
بــس كمــان إذا مــا جايبيــن حــدا يســاعدهم بالبيــت، 
لازم تنيناتهــن يســاهموا كمــان بموضــوع تقســيم 
ــر، مــش بــس  ــة. واللــي عــم يصي الأعمــال المنزلي
بلبنــان، حتــى بفرنســا،انو  بيشــغلوا، بقســموا 
النفقــات مثــاً، بــس بيجــوا علــى العمــل المنزلــي 
80 بالمئــة بتقــوم فيهــا الســيدة وليــس الرجــل... 
بالتقســيم  مكرســة  منــا  الأمــور  بعدهــا  يعنــي 

العــادل  داخــل المنــزل*".

الــزوج  كان  إذا  رقــم 4 و5،  المقولتيــن  أمــا فــي 
يعمــل والزوجــة لا تعمــل، فعليهــا القيــام بالأعمال 
ــو كانــت الزوجــة لا تعمــل  ــة كلّهــا، وحتــى ل المنزلي
خــارج المنــزل، علــى الــزوج المشــاركة فــي الأعمــال 
ــت الزوجــة لا تعمــل،  ــة : أمــا فــي حــال كان المنزلي
ــر فقــط %31.2 مــن النســاء و 29.2%  فقــد اعتب
علــى  الحالــة  هــذه  فــي  أنّــه  علــى  الرجــال،  مــن 
الزوجــة القيــام بالأعمــال المنزليــة كلّهــا )مقولــة 4(، 
بينمــا صــرّح معظــم أفــراد العينــة )%71.9 إنــاث 
ــزوج يجــب أن يشــارك  ــى أنّ ال ــور( عل و%63.9 ذك
ــت الزوجــة لا  ــو كان ــى ل ــة حت فــي الأعمــال المنزلي
تعمــل خــارج المنــزل )مقولــة 5(. بالرغــم مــن أنّ 
النســب، تُشــير إلــى دعــم معظــم  الذكــور والإنــاث 
الأعمــال  فــي  الشــريكين  بيــن  المشــاركة  لفكــرة 
المنزليــة حتــى لــو كانــت الزوجــة لا تعمــل، لكــنّ 
المقابــات مــع  الأكاديمييــن والأكاديميــات، تُبيــن 
أنّ قيــام المــرأة  بالأعمــال المنزليــة جميعهــا إذا 
كانــت لا تعمــل خــارج المنــزل كزوجهــا هــو واقــع 
منطقــي وتقســيم عــادل لــأدوار، يكــرّس مبــدأ 
الأعمــال  فــي  الــزوج  مشــاركة  وأنّ  المســاواة، 
فــي  تقــع  بالتحديــد  الحالــة  هــذه  فــي  المنزليــة 
ــا بقــول  ــة العمــل الأخلاقــي والإنســاني: "أن خان
منطقيــا أي مــع انــو المــرأة تقــوم بــكل الأعمــال 
المنزليــة اذا كانــت مــا بتشــتغل بــرا البيــت، بــس 
زوجهــا  انــو يســاعدها  مــا فــي مشــكل  انســانيا 
الحــدّ  بيعمــل  أخلاقيــا  يعنــي  عنــدو وقــت...  اذا 
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الأدنــى انــو مــا يعتّــل عليهــا ومــا يكــون حيــوان 
ــو يســاعدها شــوي...*". ــالارض، ان ــو ب يكــبّ ثياب

 "اي أنــا مــش ضــدّ انــو المــرأة تقــوم بــكل الأعمــال 
ماديــا  لحالــو  يكفــي  قــادر  هــوي  اذا  المنزليــة.  
هــي شــغل  تعملــن،  وتتغنــج   تتســتت  وهيــي 
هيــدي مســاواة  بــرا.  يشــتغل  كلــه وهــو  البيــت 
ــرا وجــوا وهــوي  برأيــي- بــس اذا هــي بتشــتغل ب
ــان مــن شــغله  ــه تعب مــا يشــتغل بالبيــت بــس لان
مــا هــي كمــان تعبانــة مــن شــغلها يعنــي يــا بناخــد 
ــا آخديــن شــقفة  ــا مــا بتزبــط ونحن ــه... ي ــج كل الباكت
ــة  ــا عامل مــن هــون ومــن هــون مشــان هيــك  بدن

بــدك وحــدة ثالثــة معــك بالبيــت تشــتغل*".

يعمــل  عــم  الواحــد  يعنــي  تشــارك...  هيــي   "
بلاهــا  يــا  بــدور  يقــوم  واحــد  كل  يــا  مؤسســة، 
القصــة. مثــ امثــل فريــق الفوتبــول المهاجــم فيــه 
يســجل اهــداف بــس المدافــع مــا بخلــي الخصــم 
يســجل. كل واحــد الــو دور محــدّد بــس اثنيناتــن عــم 
بربحــو الفريــق يعنــي. هــاي شــغلته مدافــع وهــاي 
شــغلته مهاجــم. مــا فــي يجــي المهاجــم يقلــو حــط 
عنــي أهــداف وأنــا بدافــع عنــك... يعنــي هيــك 

بتصيــر بالنهايــة.*".
 

يفضّــل الــزوج الاســتعانة بالعاملــة فــي الخدمــة 
المنزليــة علــى المشــاركة بالأعمــال المنزليــة: فيمــا 
يخــصّ المقولــة 6 التــي تنــصّ علــى أنّ "الــزوج 
يفضّــل الاســتعانة بالعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة 
والمقولــة  المنزليــة"،  بالأعمــال  علــى مشــاركته 
7 وهــي أنّ "الزوجــة تفضــل الاســتعانة بعاملــة 
مأجــورة علــى أن تطلــب مســاهمة الشــريك فــي 
ــاث  العمــل المنزلــي"، فقــد وافقــت معظــم الإن
حيــن،  فــي  المقولتيــن.  هاتيــن  علــى   )56.3%(
ــة مــع  جــاءت نســب الموافقــة بيــن الذكــور متقارب
هــذه  تُشــير  والحياديــة.  الموافقــة  عــدم  نســب 
النســب، إلــى أنّ غالبيــة النســاء تظــن أنّ الرجــال 
بالأعمــال  المشــاركة  مــن  التهــرّب  يفضّلــون 
المنزليــة عبــر الاســتعانة بعاملــة منزليــة، وأنهــن 

ا. *  مقابلة رقم )14(، أكاديمية بدوام كامل، أم لولدين، عاملة مقيمة قبل الأزمة ومياومة حاليًّ
*  مقابلة رقم )8(، أكاديمية بدوام كامل، أم لولدين، عاملة غير مقيمة.

*  مقابلة رقم )5(.

*  مقابلة رقم )7(.

*  مقابلة رقم )6(.

التهــرّب مــن طلــب  أيضًــا يفضّلــن  النّســاء-  -أي 
عبــر  المنزلــي  العمــل  فــي  أزواجهــن  مســاعدة 
الاســتعانة بعاملــة. وبالتالــي، يريــن الاســتعانة 
بعاملــة منزليــة حــاًّ يُريــح الشــريكين، مــع اســتمرار 
ــة بشــكل  عــدم مســاهمة الرجــل بالأعمــال المنزلي
دائــم، أو إلــى مســاهمته بشــكل غيــر "مرضــي" 
تشــير  كمــا  الســابقة.  النتائــج  بيّنــت  كمــا  للمــرأة 
أنّ  إلــى  المقابــات،  فــي  الأكاديميــات  بعــض 
تفضيــل الرجــل للاســتعانة بعاملــة يريحــه أيضًــا، 
ومــن  المنزلــي،  العمــل  مــن  الزوجــة  تذمّــر  مــن 
عقــدة الذنــب فــي عصــر، يصــوّر فيــه الرجــل الــذي 
لا يســاعد زوجتــه علــى أنّــه رجعــي ومتخلّــف، كمــا 
يريــح المــرأة أيضًــا  الطلــب المســتمرّ مــن زوجهــا 
مرضيــة  غيــر  تكــون  مــا  غالبًــا  التــي  للمســاعدة، 
لهــا إذا مــا تمّــت: "إيــه بوافــق أكيــد، يمكــن تمــا 
تــا يشــيلوا عقــدة الذنــب  نــق ويمكــن  يســمعوا 
لأنــه بيحســوا إنــه اليــوم كتيــر بينحكــى بالمشــاركة 
ــن أو عــم بيحطــوا  ــدن أو مــش قادري ــا ب ــي م وهن
حجــج، فإيــه إذا قــادر إنــه يجيــب وحــدة ويخلــص مــن 
الحكــي ومــن النــق أكيــد بتريحــوا...*". "أنــا بيعتبــر 
هيــك أريــح، انــو بــدل النقــاش ليــش هــاي بدهــا 
تنعمــل او  مــا بتنعمــل، منأجلهــا لبكــرا او بعــدو، 
ورؤيتــو غيــر رؤيتــي بتنظيــم العمــل...  خلــص، 

هيــك اريــح وجــع رأس وكتــر الحكــي....*". 

العلاقــة  ذات  الأخيــرة  المقــولات  أمــا 
ــة فــي الخدمــة المنزليــة، فقــد  بالاســتعانة بعامل
أفــراد  مــن  والذكــور  الإنــاث  بيــن  الآراء  تفاوتــت 
فــي  المنزليــة  العاملــة  وجــود  دور  حــول  العينــة 
زيــادة أو تخفيــف النزاعــات الزوجيــة حــول المشــاركة 
حيــث  و9(،   8 )مقولــة  المنزليــة  الأعمــال  فــي 
وافقــت الإنــاث علــى هاتيــن المقولتيــن بنســبة 
%67.9 فــي حيــن، انخفضــت نســبة الموافقــة 
هــذه  أنّ  إلّ  الذكــور.  لــدى  إلــى %40.2 و50% 
ــا  قويًّ مؤشــرًا  تشــكل  تفاوتهــا  علــى  النســب 
بــأنّ الاســتعانة  والنســاء،  الرجــال  اعتــراف  علــى 
بعاملــة لــه أثــر إيجابــي بتخفيــف الصراعــات بيــن 
مــن ضغــط  تتذمّــر  المــرأة  تعــود  فــ ا الزوجيــن، 
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العمــل المنزلــي أو تشــعر بعــدم الرضــى لعــدم 
حصولهــا علــى المشــاركة المرجــوّة مــن زوجهــا، 
كمــا ولا يشــعر الرجــل بأنّــه مقصّــر فــي العمــل 
ــره أصــاً مــن مســؤوليته،  ــذي لا يعتب ــي ال المنزل
أو هــو ملــزم بالمشــاركة لإرضــاء زوجتــه وتفــادي 

المشــاكل.

يبــدو  الــذي  منزليــة  بعاملــة  الاســتعانة  إنّ 
ــا، هــو فــي الحقيقــة عامــل  كعامــل إيجابــي ظاهريًّ
نظــر  وجهــات  بيــن  التقــارب  تأخيــر  فــي  أســهم 
الزوجيــن، كمــا فــي تأجيــل وضــع مجهــود أكبــر مــن 
قبــل الطرفيــن لتحقيــق المشــاركة العادلــة بينهمــا 
فيمــا يخــص الأعمــال المنزليــة ورعايــة الأطفــال. 
النســاء  أنّ  أجريناهــا  التــي  المقابــات  تُشــير 
بالغالــب لا يشــعرن بالارتيــاح عنــد طلــب المســاعدة 
مــن الــزوج فــي العمــل المنزلــي، لأنهــنّ يتوقعــن 
منــه أن يقــوم بالعمــل مــن تلقــاء نفســه، فــي 
أنّ الرجــال بالغالــب يتوقّعــون مــن النســاء  حيــن 
طلــب المســاعدة بطريقــة هادئــة وعفويــة، اذا مــا 
احتجــن إليهــا بــدلً مــن التذمّــر والغضــب، كمــا تبيــن 

التاليــة:  الاقتباســات 

"تطلــب منــي اشــياء بــس أوقــات بتحســني انــي 
معجــوء بكثيــر اشــياء ثانيــة فبتصيــر تحــسّ بالذنــب 
ــا معجــوء  ــه مــا تغســلوا الخضــرة وأن ــو لي هيــي ان
باشــياء كثيــر ف بتعصّــب بــس بــدون مــا تقلّــي 
أنــا  تعبانــة...  جــاي  وبتكــون  الخضــرا  وبتغسّــل 
كنــت معتبــر إنــه إذا بدهــا ايانــي أعمــل هالشــغلة 
أعمــل  يانــي  بــدك  قلهــا  كنــت  مثــاً  بتقلــي... 
هيــك تقلــي لا خلــص أنــا بعملهــا، بعديــن صــارت 
تقلــي مــا بــدي تربحنــي جميلــة... وأنــا  بقيــت فتــرة 
هيــك انــو  اذا بــدك يانــي أعمــل هيــك بعمــل وإذا 
تعمليهــا...  أنــت  بتــركك  بعملهــا  أنــا  قلتيلــي لا 
بدهــا  إذا  إنــه  هيــك  أنــا  إنــه  تعلمــت  هــ أ هــي 
ــاك تعمــل  ــدي اي ايانــي أعمــل اي شــغلة تقلــي ب
هالشــغلة... يعنــي مــش رح اجــي أعمــل الشــغلة 
ــر بتقــول بشــكل  لحالــي... لكــن، بعدهــا مــش كثي
مباشــر أو بتيجــي بتعمــل الاشــياء وبتعصّــب أو 

بتقــول بطريقــة انــو مــا لحّقــت اعمــل...*". 
عنــدي شــغل  كتيــر  كــون  بــس  بنــق  أكيــد  "مبــ ا

مــا  لحالــي وأنــا  بلحــق وانــا  مــا  أنــا  بقــول  بنــق. 
حــدا بيســاعدني وأنــا... كل المعديــة يعنــي تبــع 
الســتات... بنــق وبعصــب وببربــس كمــان... بصيــر 
مــا  وأنــا  قلتيلــي  انــت شــو  هــوي طــب  يقلــي 
عملــت، يعنــي مــش انــه بقــول لا مــا بــدي أعمــل 
ــا حتــى زوجــي مــا  بــس هــو مــا بيعــرف يعنــي. أن
بيعــرف يلــف ســندويش مــا بيعــرف مــش معــود 
أســهل  هــوي  بنقــي  لحالــه...  قعــد  مــا  يعنــي 
جغرافيــا.  لبنتــي  بســمع  أنــا  بقلــي  مثــ ا شــي 
كأنــو  مثــل  هيــك  يعنــي  كيــف  عرفتــي  بــس 
فافر)معــروف( لالــي يعنــي مــش اكتــر... انــو انــت 

يروئــك..."*. بــدو  هــ أمعصبــة 

الاستنتاجات: التقسيم الجندري 
للعمل المنزلي خطوة إلى الأمام 

خطوتان إلى الوارء

أنّ الاســتعانة بعاملــة  البحــث  يفتــرض هــذا 
منزليــة، ســواء أكانــت مقيمــة أو مياومــة، تُخفــي 
أو تؤجــل علــى الأقــلّ النقاشــات حــول تقســيم 
أســاس  علــى  الشــريكين  بيــن  المنزلــي  العمــل 
الجنــس. بالفعــل ســبق تفاقــم الأزمــة الاقتصادية 
ــان فــي العــام 2019، اســتكانة  ــة فــي لبن والمالي
البحــث، بحيــث  العينــة قيــد  لــدى أســر  ملحوظــة 
الخدمــة  فــي  عمالــة  منهــم   74% اســتخدمت 
هــذه  وانعكســت  مياومــة.  أو  مقيمــة  المنزليــة 
الأدوار  لواقــع  وموافقــة  اســتكانة  الاســتعانة 
الجندريــة لــدى كل مــن الشــريكين، لا ســيما وأنّ 
ــرًا مــن المهــام المنزليــة والرعائيــة قامــت  جــزءًا كبي
بــه العاملــة فــي الخدمــة المنزليــة في تلــك الفترة. 
تأثــرت  الماليــة،  الاقتصاديــة  الأزمــة  انــدلاع  مــع 
ســوق العمالــة المنزليــة بشــكل كبيــر، وشــهدت 
هــذه الســوق إمّــا تقلصًــا كبيــرًا فــي عــدد العاملات 
مــا  خدماتهــن،  تكلفــة  فــي  ملحوظًــا  ارتفاعًــا  أو 
ــة، بخاصــة  عُــدّ "عبئًــا ثقيــاً" علــى الأســر اللبناني
ــدولار.  ــة أمــام ال ــة اللبناني ــار قيمــة العمل مــع انهي
ونتيجــة لذلــك، اضطــرت العديــد مــن الأســر إلــى 
الاســتغناء عــن خدمــات عامــات المنــازل بشــكل 

*  مقابلة رقم )2(.

*  مقابلة رقم )7(.
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دائــم، أو اللجــوء إلــى خدماتهــن بشــكل متقطــع 
)مياومــة( وفــي أحيــان أخــرى، اســتغنت الأســر عــن 
هــذه الخدمــة بشــكل كلّــي. وقــد كشــفت نتائــج 
الأدوار  طالــت  ولــو ضئيلــة  تأثيــرات  عــن  البحــث 
النقــاش،  بــاب  فُتــح  فقــد  التقليديــة.  الجندريــة 
وإن بشــكل خجــول وتعليلــيّ بيــن الشــريكين حــول 
تقســيم المهــام المنزليــة والرعائيــة، وحــول إعــادة 
صياغــة الأدوار الجندريــة بينهمــا كمــا ديناميكيــات 
النتائــج  أهــم  يلــي  وفيمــا  الأســرية.  العلاقــات 

التــي خلُــص إليهــا البحــث:

علــى  والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  1.ضغطــت 
وأحدثتــا  المنزليــة  الخدمــة  فــي  العمالــة  ســوق 
تغيّــرات جذريــة فيهــا، حيــث شــهدت انتقــالً مــن 
الاعتمــاد الســابق والكبيــر علــى العمالــة المقيمــة، 
إلــى اســتخدام العمالــة المياومــة المعتمــدة علــى 
العمالــة  إلــى  والأفريقيــة  الأســيوية  العمالــة 
الوطنيــة اللبنانيــة والســورية، مــا أدّى إلــى افتقــار 
الأســر إلــى خدمــة تُمنــح لهــم علــى مــدار الســاعة 
بأجــور زهيــدة إلــى خدمــة مياومــة تُلبــي المهــام 
الرئيســية فــي المنــزل، مــا رتّــب أعبــاء مضاعفــة 

علــى نســاء الأســر.

2.رتبّــت الأزمــة الاقتصاديــة الماليــة زيــادة الأعبــاء 
فــي الأعمــال المنزليــة علــى النســاء، حيــث أظهــر 
البحــث أنّ النســاء اضطــررن إلــى تحمــل مســؤولية 
أكبــر فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال بالإضافــة إلــى 
إلــى  افتقــرن  عندمــا  بخاصــة  المأجــور،  عملهــن 
المســاعدة الخارجيــة التــي كانــت مُتوفــرة بشــكل 
كبيــر قبــل الأزمــة بســبب اســتخدام العمالــة، وحين 
افتقــرن إلــى مســاعدة كافيــة مــن الأزواج أو أفــراد 
العائلــة الآخريــن. تؤكــد هــذا النتيجة،علــى اســتمرار 
"الفجــوة الجندريــة" فــي الأعمــال المنزليــة، حيــث 
يُعــزّز  مّــا  الرجــال،  مــن  أكبــر  عبئًــا  النســاء  تحمــل 
الصــورة النمطيــة للمــرأة كمســؤولة أساســية عــن 
المهــام المنزليــة، ورعايــة الأســرة والرجــال علــى 

أنّهــم مُعيلــو هــذه الأســر. 

المنزليــة  العمالــة  اســتخدام  تقلّــص  3.دفــع 
المقيمــة إلــى زيــادة طفيفــة فــي مشــاركة الرجــال 
ــة، التــي كانــت تُنجــز ســابقًا  فــي الأعمــال المنزلي
بشــكل أساســي مــن قبــل النســاء أو العامــات 

المنزليــات. تُشــير هــذه النتيجــة إلــى حــدوث تغييــرٍ 
طفيــفٍ فــي تقســيم العمــل المنزلــي التقليــدي، 
وقــد أظهــر البحــث مزاولــة الرجــال لبعــض المهــام 
بالصــورة  أكثــر  ترتبــط  والتــي  غيرهــا،  دون  مــن 
قــد  التــي  المهــام  ســيّما  لا  لــأدوار،  النمطيــة 
هــذه  تــؤدي  قــد  لهــم.  يذكــر  حرجًــا  تشــكّل  لا 
فــي  الخــوض  إلــى  البســيطة  ولــو  المســاهمة 
إعــادة تعريــف الأدوار الجندريــة، وبــدء التحــوّل فــي 
النظــرة التقليديــة للأعمــال المنزليــة كمســؤولية 

نســائية بحتــة.

الخدمــة  فــي  العمالــة  اســتخدام  تقلــص  4.أدّى 
المنزليــة إلــى حــدوث تغيــرات فــي ديناميكيــات 
العلاقــات الأســرية، حيــث يمكــن أن تُؤثــر إعــادة 
ــن  ــر العلاقــات بي ــة فــي توتّ ــع الأدوار المنزلي توزي
الشــركاء، وظهــرت فــي لحظــات معينة من لحظات 
البحــث محــاولات لإعــادة صياغــة العلاقــات بيــن 
ــوازن القــوى داخــل الأســرة،  ــر ت الشــريكين، وتغيي
مــع ظهــور صراعــاتٍ جديــدة بيــن الشــريكين، أو 
حــول  تفــاوض  إعــادة  محــاولات  تظهــر  لحظــات 

الأســرة.   داخــل  والمســؤوليات  الأدوار 

كان بالإمــكان لهــذه الأزمــة التــي تعصــف فــي 
كيان المجتمع اللبناني بشــكل عام وبِكيان الأســرة 
بوجــه خــاص، أن تشــكّل نقطــة تحــوّل جذريــة فــي 
إعــادة تشــكيل لــأدوار الجندريــة. فقــد أظهــر البحث 
ــا محطــات بــارزة فــي المفاوضــات المســتجدة  فعليًّ
ومُناقشــات  الأدوار،  تلــك  تعريــف  إعــادة  حــول 
ــي تقضيهــا الزوجــة فــي  ــارزة حــول الأوقــات الت ب
العمــل، وبالتالــي المطالبــة بمســاهمة الــزوج فــي 
حصّتــه مــن العمــل المنزلــي والرعائــي. لكــن هــذه 
المحــاولات، بقيــت "خجــول" مــن قبــل النســوة 
ــل الرجــال.  والمســاهمات بقيــت محــدودة مــن قب
ويعــود ذلــك، ليــس إلــى عــدم جذريــة وعــي كلا 
ــة الجندريــة بينهمــا. فقــد كشــف  الطرفيــن بالعدال
تحــولً  الموضــوع  حــول  لإرائهمــا  اســتمزاجنا 
ملموسًــا في مســتوى وعيهم/ن )الرّجال والنّســاء( 
لهــذه العدالــة ، وإن كانــت لــم تتجســد بشــكل كبيــر 
علــى مســتوى الممارســة. إذن، مــا الــذي يمنــع 
دفــع التفــاوض إلــى مــداه الأخيــر، لإعــادة تعريــف 

الأدوار الجندريــة بشــكل عــادل بيــن الزوجيــن؟ 
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- النظام الرأسمالي يعيد إنتاج الأدوار الجندرية 
التقليدية

يمثّــل النظــام الرأســمالي كنمــط إنتــاج دورًا 
كبيــرًا فــي تحديــد شــروط العمــل المنزلــي، ولا 
الســبب  بيــن  بســيطة  بعلاقــة  دوره  يقتصــر 
القــوى  مــن  مُعقــدة  شــبكة  هــو  بــل  والنتيجــة. 
والبنــى  الاجتماعيــة  والأعــراف  الاقتصاديــة 
الاقتصــادات  تقــدّم  مــع  المتطــورة.  الأســرية 
إلــى  واســع  بشــكل  المــرأة  دخلــت  الرأســمالية، 
القــوى العاملــة بأعــداد كبيــرة، مــا يفتــرض دعــم 
قوتهــا التفاوضيــة داخــل المنــزل، التــي كان مــن 
الممكــن أن تــؤدي إلــى إعــادة التفــاوض بشــأن 
الأعمــال المنزليــة، بالفعــل هــذا مــا يحصــل لكــن 

جماعــي.  بشــكل  وليــس   إفــرادي  بشــكل 

فــي  الجندريــة  المقاربــات  بعــض  تغفــل 
ــة  ــة التقليدي تفســيرها لاســتعصاء الأدوار الجندري
الاقتصاديــة  السياســات  رؤيــة  عــن  التغييــر  عــن 
الليبراليــة الجديــدة، التــي تركــز علــى كفــاءة الســوق 
البرامــج  عــن  وتبتعــد  الفرديــة،  والمســؤولية 
هــذه  تفــرض  للأســر.  الداعمــة  والسياســيات 
السياســيات بشــكل رئيســي، عــبء الرعايــة علــى 
الأســرة بــدلً مــن أن تكــون من مســؤولية المجتمع 
أو الدولــة. تســمح هــذه السياســيات للحكومــات 
تحتيــة  بنيــة  توفيــر  بتجنــب  الأعمــال  وأصحــاب 
للرعايــة الأساســية. فهــذه الفلســفة،  اجتماعيــة 
يمكــن لحظهــا مــن خــال برامــج الرعايــة الاجتماعية، 
المســتوى  دون  تبقــى  التــي  العمــل  وســوق 
فــي  الاجتماعــي  الضمــان  فقانــون  المطلــوب. 
لبنــان، علــى ســبيل المثــال، "يقــف عائقًــا أمــام 
دورهــا  فــي  المــرأة  ويحصــر  العقليــات،  تغييــر 
التقليــدي حيــث ينظــر إليهــا باعتبارهــا "ربــة منــزل" 
فقــط. ويســهم أيضًــا فــي تعزيــز التبعيــة تجــاه 
ــزوج، فتعــدّ  ــد أو الأخ أو ال الرجــل، ســواء كان الوال
فــي هــذه الحــال حقــوق المــرأة وكأنّهــا مُســتمدَة 
مــن حقــوق الرجــل. وفــي هــذا الســياق ، يصعــب 
اعتبــار المــرأة "معيلــة"breadwinner  لأســرتها، 
تبعًــا  الاجتماعــي مصمّــم  الضمــان  نظــام  إنّ  إذ 

الرجــل  أنّ  الــذي يعــدّ  لنمــوذج "الرجــل المعيــل" 
هــو "رب العائلــة" والمــرأة مســؤولة عــن العمــل 
الرعائــي غيــر المأجــور ،  كمــا لا يعطــي القانــون 
اللبنانــي للرجــال إجــازة الأبــوَة عنــد ولادة أطفالهــم 
يــؤدي  ذلــك  عــن  فضــاً  فقــط.  أيــام  ثلاثــة  إلا 
أو  الأطفــال  لرعايــة  الحكومــي  الدعــم  تقليــص 
إلــى إجبــار  خفــض شــبكات الأمــان الاجتماعــي، 
العائــات علــى الاعتمــاد علــى حلــول خاصــة، منهــا 
الاســتعانة بعاملــة فــي الخدمــة المنزليــة أو تدبيــر 
رعايــة  عــبء  مــا يضــع  بنفســها، وغالبًــا  أمورهــا 
أفــراد الأســر،  عاتــق  علــى  الأطفــال والمســنين 
تعمــل  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  النســاء.  وبخاصــة 
علــى  للرأســمالية  الوجــه الأقســى  النيوليبراليــة 
خلــق أســواق لتعظيــم الربــح، وعلــى رأس هــذه 
الأســواق سلاســل التوريــد العالميــة )علــى ســبيل 
المنــزل وعمالــة  فــي  الملابــس  خياطــة  المثــال، 
فــي  نســائية  عمالــة  وهــي  المنزليــة  الخدمــة 
أغلبهــا(. وتعمــل هــذه الأســواق فــي الرأســمالية، 
التنظيــف  مثــل  الأســرة  خدمــات  تســويق  علــى 
والطهــي ورعايــة الأطفــال. فعلــى الرغــم مــن أنّ 
هــذا، قــد يوفّــر بعــض الإغاثــة للأســر الفقيــرة في 
بلــدان الجنــوب، فإنّــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يُعــزّز 
افتــراض  عــن طريــق  التقليديــة  الجندريــة  الأدوار 
هــذه  أداء  فــي  يســتمررن  ســوف  النســاء  أنّ 
كعامــات  أو  مدفــوع  غيــر  بشــكل  إمّــا  المهــام، 
خدمــة منخفضــي الأجــر. وتســتند الرأســمالية فــي 
علــى  المنزليــة،  الخدمــة  فــي  العمالــة  توريدهــا 
فلســفة العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع باعتبــاره 
عمــاً لا قيمــة اقتصاديــة لــه، أي لا يولّــد أرباحًــا 
يتعــرّض  فهــو  الســوق،  فــي  تبادليــة  قيمــة  أو 
للتهميــش والتقليــل مــن قيمتــه، مقارنــة بالعمــل 
مدفــوع الأجــر وذلــك كلّــه علــى الرغــم مــن أهمّيتــه 
الاقتصاديــة. فهــذا العمــل، غالبًــا مــا يكــون غيــر 
التقليديــة.  الاقتصاديــة  الأطــر  ضمــن  مرئــي 
ويســهم هــذا التخفيــض مــن قيمــة هــذا العمــل 
فــي إدامــة الأدوار الجنســانية وعــدم المســاواة 
داخــل الأســر والمجتمــع ككل. مــع ذلــك، يعــدّ هــذا 
العمــل غيــر المدفــوع دعمًــا للرأســمالية، مــن خــال 
عاملــة صحيــة ومغذيــة ومدعومــة  قــوى  توفيــر 

47  Marie-Noëlle AbiYaghi,"تقرير الراصد العربي 2014: لبنان والحماية الاجتماعيَة: ما بين الإحسان والسياسة ", Civil Society Knowledge Centre, 
Lebanon Support, 2014-09-01 00:00:00. doi: 10.28943/CSKC.001.20001
Read More at: https://civilsociety-centre.org/node/52858 Copyrights © 2019 Lebanon Support. All rights reserved.
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عاطفيًــا، مــا يســمح للعمــال بالبقــاء مُنتجيــن48. 

الرأســمالية  الممارســات  تتشــابك  مــا  غالبًــا 
مــع الأيديولوجيــات الجندريــة الموجــودة، بكلمــات 
شــبكة  إطــار  خــارج  الأســرة  تنوجــد  لا  أخــرى، 
العلاقــات الاجتماعيــة الرأســمالية49.في الغالــب 
تــؤدّي التوقعــات المجتمعيــة التــي تــرى النســاء 
تكليفهــن  إلــى  الأساســيات  الرعايــة  كمقدمــات 
الواجبــات  إدارة  مثــل  إضافيــة  بمســؤوليات 

للأطفــال.  المنزليــة 

- تحالف المال مع القانون يضغط على 
المفاوضات 

تُشــكل ســوق العمالــة النســائية فــي الخدمــة 
اقتصــاد  مــن  مُهمًــا  جــزءًا  لبنــان،  فــي  المنزليــة 
العمــل المحلــي والعالمــي، حيــث تعمــل النســاء 
التنظيــف،  مثــل  منزليــة  خدمــات  تقديــم  فــي 
فــي  الســن  وكبــار  الأطفــال  ورعايــة  والطهــي، 
منــازل الآخريــن. يتميــز هــذا القطــاع بخصوصيــة 
حيــث  المنــازل،  فــي  العمــل  طبيعــة  عــن  ناتجــة 
الحمايــة  قلــة  فــي  الفريــدة  تحدياتــه  تتمثّــل 
والحقــوق  الاجتماعــي  والتأميــن  القانونيــة 
العماليــة للعامــات فــي هــذا المجــال. يمثّــل هــذا 
الواقــع الهــش دورًا فــي جعــل هــذه الســوق عامــاً 
ــا مُتجــذرًا فــي علاقــات العمــل المأجــور مــن  بنيويًّ

جهــة، والعمــل الرعائــي مــن جهــة أخــرى. 

تجــدر الإشــارة، إلــى أنّ هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن 
العوامــل تؤثــر فــي الطلــب علــى هــذه العمالــة. 
ــة فــي الخدمــة  فارتفــاع نســبة الاســتعانة بالعامل
المنزليــة، لا تقتصــر علــى الحاجــة إلــى خدماتهــا 
فــي لبنــان فحســب، بــل هنــاك عوامــل بنيويــة 
أســهمت فــي ارتفــاع هــذه النســب، وجعلــت مــن 
هــذه الممارســة المجتمعيــة، أمــرًا أكثــر من مرغوب 

48   Le Baron, Genevieve. (2010). The political economy of the household: Neoliberal restructuring, enclosures, and daily life. Review of 
International Political Economy, 17(5), 889–912. doi:10.1080/09692290903573914 
49 Le Baron, Ibid. 

50 شاهفيسي، أريان، النسوية كواجب أخلاقي في عالم تسوده العولمة إعادة التفكير بالتقاطعات، مجلة كحل، مجلد 1،العدد 1، 2005، متاح على 

https://tinyurl.com/5n6w54zz :العنوان الإلكتروني التالي
* مقابلة رقم )12(.

51  شاهفيسي، أريان، النسوية مرجع مذكور.

52  خرفي، ياسمين، الهيستيريا النسائية، العمل المحجوب، ونظام الكفالة، مجلة كحل، مجلد 5 عدد 2، 2009.

شاهفيســي  أريــان  الباحثــة  شــرحت  فقــد  بــه. 
ــاره أمــرًا "يتخطــى القبــول الاجتماعــي  ذلــك باعتب
يســتضيف  فلبنــان  منزليــة.  عمالــة  لاســتئجار 
المهاجــرات،  المنــازل  عامــات  مــن  مليــون  ربــع 
اســتخدام  علــى  الإقبــال  هــذا  لتفســر  ]وذهبــت 
لــدى  "طمــوح  اعتبــاره[  إلــى  مهاجــرات  عامــات 
"لامتــاك"  اللبنانيــة  المتوســطة  الطبقــة 
عاملــة مهاجــرة50". والحقيقــة أنّ هــذه الشــهادة 
"جبنــا  القــول:  هــذ  يصــدق  الأكاديمييــن  لأحــد 
وكانــت   2022 بــال  معنــا  بالبيــت  مقيمــة  عاملــة 
ــور  ــوا دكت ــدن يقول ــو كيــف ب ــت ان ــرة مرتــي كان فك

بالبيــت"*. خادمــة  عندهــم  وفــش  ومحاميــة 

أي  المجتمعيــة   الممارســة  هــذه  ويعــزّز 
الكفالــة  نظــام  أيضًــا  اجنبيــة"  عاملــة  "امتــاك 
القانونــي الــذي يتــم مــن خلالــه "اســتيراد العمــال/
تبقــى  حيــث  الأجنبيــات،  الأجانــب/  العامــات 
العمــل  صاحــب/ة  منــزل  فــي  مُقيمــة  العاملــة 
مثــل،  الأساســية  الحقــوق  مــن  نــوع  أي  بــدون 
الإجــازة المرضيــة أو ســاعات العمــل الثابتــة، ومــن 
فــي  بالبقــاء  لهــا  قانونــي يســمح  حــق  أي  دون 

العمــل"51. عقــد  إنهــاء  تــم  إذا  البلــد 

قانــون  باســتثناء  التســهيلات  تلــك  وتتــوّج 
أحكامــه،  مــن  المنزلــي  العمــل  اللبنانــي  العمــل 
الســابعة،  مادتــه  فــي  يُخــرج  القانــون  فهــذا 
والأجنبيــات  اللبنانيــات  المنزليــات  العامــات 
ولا  أحكامــه  عليهّــن  تنطبــق  فــ ا موجباتــه،  مــن 
يتمتعّــن بالحقــوق المتصّلــة بــه. يربــط هــذا الواقــع 
الأجنبيــات  تحديــدًا  المنــازل،  عامــات  القانونــي 
منهــن، بنظــام كفالــة يحكــم إقامتهــن القانونيــة 
بعلاقــة تعاقديــة مــع أرباب/ربّــات العمــل.  يــردع 
الاتفــاق المؤسســاتي العامــات المهاجــرات عــن 
اللجــوء إلــى طــرف ثالث لمعالجة أي من مخاوفهنّ 
أو لحــلّ النزاعــات المتعلقــة بالعمــل52، فضــاً عــن 



57

إعادة النظر في التقسيم الجندري للعمل المنزلي في ضوء تراجع العمالة في الخدمة المنزلية

ذلــك يمنــح هــذا الواقــع مســتخدمي قــوة العمــل 
الأجنبيــة العاملــة فــي الخدمــة المنزليــة "ســيطرة 

شــبه كاملــة علــى حيــاة العاملــة"53.

العمــل،  قوانيــن  علــى  الإقصــاء  يقتصــر  لا 
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  انعكاسًــا  لــه  نجــد  بــل 
بتنويعاتهــا الاقتصاديــة والإحصائيــة التــي لا تــرى 
ــا ،لأنّــه غيــر  فــي العمــل المنزلــي نشــاطًا اقتصاديًّ
مأجــور ولا يُنتــج خيــرات قابلــة للتســويق. وينعكس 
هــذا الواقــع فــي تغييبــه "مــن لائحــة المجموعــات 
السوســيو – مهنيّــة، فوُضعــت ربّــة البيــت فــي 
ــا. مــن  خانــة المجموعــات غيــر النشــيطة اقتصاديًّ
خــال ذلــك، يتبيّــن أنّ تلــك العلــوم تقــوم علــى 
خلفيّــة ذكوريّــة، لا تأبــه بوضــع تصنيفــات عادلــة 
المنزليّــة  النســائيّة  ضامّــة لخصوصيّــة  الأعمــال 
الاقتصــاد  فــي  ولمســاهمتها  وديمومتهــا، 
ــة  ــرورات الإقصائي الوطنــي"54. تترجــم تلــك الصي
فــي  المنزلــي  للعمــل  الاقتصاديــة  للقيمــة 
الجهــد  تبخيــس هــذا  المجتمعيــة فــي  تصوراتنــا 
المنزلــي، وهــذا مــا أشــارت إليــه بنباهــة عاليــة عــزة 
شــرارة بيضــون حيــن أجــاب الطــاب -فــي اســتمارة 
كانــت تُجريهــا- علــى ســؤال الوضــع المهنــي لــأم 
ربــة  أنّهــا  إلــى  إشــارة  فــي  تعمــل"،  "لا  بأنّهــا 
منــزل، مــا دفعهــا إلــى التســاؤل "كيــف لا يعشــى 
هــؤلاء عــن "عمــل" أمّهاتهــم وهــو ماثــل أمــام 
أعينهــم، وهــم مــا زالــوا يســتهلكون نتاجاتــه صبحًــا 

ومســاءً؟"55.
 

العاملــة  تتقاضــى  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
 150 بيــن  مــا  تتــراوح  زهيــدة  رواتــب  الأجنبيــة 
و400 دولار، مــا يُشــجّع الكثيــر مــن الأســر إلــى 
الاســتعانة بهــن، بخاصــة إذا مــا تمــت مقارنــة هــذه 
الأجــور بالقيمــة الفعليــة للعمــل المنزلــي التــي 
تقدرّهــا بعــض الدراســات بحوالــى 6400  يــورو 
ا56. فتلــك الشــريحة المهنيــة شــبه  صافــي شــهريًّ

53  هاميل، كاثلين، إصلاح "نظام الكفالة" الخاص بعاملالت المنازل المهاجرات: نحو نظام بديل في لبنان، منظمة كفى عنف واستغلال، 2012.

.https://tinyurl.com/ykc9498h ،2019 ،54  الديالمي، عبد الصمد، عمل المرأة في البيت نفقة، مؤمنون بلا حدود

.https://tinyurl.com/44t2vab7 ،2019 ،55  شرارة بيضون، عزة، العمل المنزلي: نظرة نسويّة، المفكرة القانونية

56  Manceau. J, J. (2019) Combien Devraient Gagner Les Mères Au Foyer Pour Leur Travail ? Forbes. https://tinyurl.com/5a6v9d8z.
https://tinyurl.com/2jaxh9tw ،57  شبكة النبأ الإلكترونية، العاملات الأجنبيات في لبنان: عبودية حديثة تحت المجهر

58  Ferguson, Lucy, 'Gender, Work, and the Sexual Division of Labor', in Georgina Waylen, and others (eds), The Oxford Handbook 
of Gender and Politics, Oxford Handbooks (2013; online edn, Oxford Academic, 1 Aug. 2013), https://doi.org/10.1093/oxford-
hb/9780199751457.013.0013, accessed 30 Apr. 2024.
59  Andreas Bieler;Adam David Morton;. (2021). Is capitalism structurally indifferent to gender?: Routes to a value theory of reproductive 
labour . Environment and Planning A: Economy and Space, (), –. doi:10.1177/0308518x211031572

غيــر النظاميــة، تُقــدم خدمــات منزليــة ثمينــة بأجــور 
زهيــدة. ولا يمكــن للعاملــة بموجــب نظــام الكفالــة 
وإنســانية،  حقوقيــة  منظمــات  بــه  تنــدّد  الــذي 
فســخ العقــد مــن دون موافقــة المُشــغّل الــذي 
بيــن  يتــراوح  مبلغًــا  دفعــه  بعــد  كفيلهــا،  يصبــح 
ألفيــن وخمســة آلاف دولار لمكاتــب الاســتقدام. 
ولا يمنــع القانــون رب العمــل مــن مصــادرة جــواز 
ســفرها. وفــي حــال فــرار العاملــة، تصبــح إقامتهــا 

فــي البــاد غيــر قانونيــة57.

- من الواقع القانوني الاقتصادي إلى الفضاء 
المنزلي

لأســواق  الجندريــة  الديناميكيــات  هيكلــة  إنّ 
المنزليــة،  الخدمــة  ســوق  فــي  تحديــدًا  العمــل، 
التقســيم  إنّ  ترتيبــات الأســرة.  تُمثّــل دورًا فــي 
الجنــدري للعمــل والأســاطير المرتبطــة بــه، مثــل 
نمــوذج الرجــل المعيــل، تعنــي أنّ النّســاء مــا زلــن 
المدفــوع  غيــر  العمــل  مــن ضعــف  أكثــر  يؤديــن 
مهــم  العمــل  فــإنّ  الرجــال.  يؤدّيــه  الــذي  الأجــر 
ــث  ــوع الاجتماعــي والسياســة، حي ــل الن فــي تحلي
همــا  الأجــر  مدفــوع  غيــر  والعمــل  العمالــة،  إنّ 
هيــكلان، وينظّمــان طــرق تفاعــل النســاء والرجــال 
الرســمية وغيــر  المجــال "العــام" للسياســة  مــع 
الرســمية. 58 باختصــار، تُســلط العلاقــة بيــن العمل 
المنزلــي والرأســمالية، الضــوء علــى كيفيــة اعتماد 
الاقتصــادات الرأســمالية علــى العمــل غيــر مدفــوع 
الأجــر للأفــراد داخــل الأســر لدعــم القــوى العاملــة 

والحفــاظ علــى الإنتــاج الاقتصــادي.

عــدم  إدامــة  إلــى  الديناميكيــة  هــذه  وتــؤدي 
المســاواة بيــن الجنســين وتعــزز الأدوار التقليديــة 
بيــن الجنســين، مــا يؤكّــد الحاجــة إلــى الاعتــراف 
بالعمــل المنزلــي، وتقييمــه وإعــادة توزيعــه داخــل 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.59 الأنظمــة 
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كافــة،  أعــاه  المذكــورة  العوامــل  تنتــج 
ســيرورتين متعالقتيــن تدعمــان بعضهمــا بعضــا. 
العمــل  أنّ  علــى  التأكيــد  علــى  الأولــى  تعمــل 
المنزلــي عمــل لا قيمــة لــه. لذلــك، لا يُحتســب 
مُنتــج  وغيــر  العمومــي  الفضــاء  فــي  اقتصاديًــا 
النظــر  هــو  الســيرورة،  هــذه  ومصــدر  للثــروات. 
إلــى الأعمــال المنزليــة كامتــداد للــدور الطبيعــي 
الأمــر  والزوجــة(،  الأم  )دوري  خصوصًــا  للنســاء، 
الــذي لا يُكــرس فقــط التقســيم الجنــدري للعمــل، 
ــد إنتاجــه علــى الرغــم مــن انخــراط النســاء  ــل يُعي ب
فــي هــذا الفضــاء "العمومــي". أمّــا الســيرورة 
تكليــف  علــى  الحــثّ  علــى  تعمــل  الثانيــة فهــي 
بمعنــى  المنزلــي،  بالعمــل  للقيــام  آخــر  طــرف 
أوضــح اســتئجار قــوة عمــل نســائية غيــر مكلفــة 
تســاعد فــي خلــق منــاخ مُســتكين لــدى مســتأجري/
ات خدمــة العامــات المنزليــات. وبطبيعــة الحــال، 
فــي  بعاملــة  بالاســتعانة  يفكّر/تفكّــر  مــن  فــإنّ 
الخدمــة المنزليــة هو/هــي المتضــرر/ة مــن حجــم 
المهــام المُلقــاة علــى عاتقــه/ا. ولأنّــه فــي الغالــب 
العمــل  حجــم  بــأنّ  نــرى  المــرأة،  هــو  المتضــرّر 
المنزلــي المُلقــى علــى عاتقهــا، قــد يضعهــا أمــام 
خيــارات مصيريــة تتعلــق بمهنتهــا وخطــر انســحابها 
مــن الفضــاء العمومــي، كمــا أوردت بصــدق هــذه 
الشــهادة لأســتاذة جامعيــة التــي وُضعــت أمــام 
مهنتهــا  اســتمرار  إمّــا  حــول  وجوديــة  تســاؤلات 
الــازم  الوقــت  تخصيــص  أو  جامعيــة،  كأســتاذة 
للعمــل المنزلــي والرعائــي: " يعنــي آخــر شــيء 
انــه إمــا بتــرك الجامعــة إمــا بجيــب عاملــة؟ لا أنــا 
صراحــة مــا رح اتــرك الجامعــة ومهنتــي  وبعدنــي 
متفرغــة جديــد وكان بعــدو المســار ببدايتــه والــي 
4-3 ســنين باديــة مهنتــي هلــق بــدي اتــرك؟*!

-  في فضائين متوازيين

بيّنــت الأبحــاث النســوية، بــأنّ مــا يتحكــم فــي 
وقَصــره  المنزلــي  للعمــل  الجنــدري  التقســيم 
علــى النســاء وحدهــن، همــا ديناميكيتــان تنتجــان، 
مــا  للعمــل:  الجنــدري  التقســيم  إنتــاج  وتُعيــدان 
يتعلــق بديناميــة الفصــل والديناميكيــة التراتبيــة. 

تحــدّد  المنفصلــة  الدوائــر  أيديولوجيــة  أنّ  ذلــك 
الفضــاءات والمهــام المميــزة، فتــوكل أمــر المجــال 
الخــاص والمنزلــي إلــى النســاء، وتــوكل أمر الدائرة 
العموميــة للرجــال، جاعلــة مــن هــذه الفئــة الأخيــرة 
مصــدر المــوارد وأصلهــا. وبحســب مبــدأ التراتبيــة 
هــذا، فــإنّ المهــام التــي يقــوم بهــا الرجــال أكبــر 
قيمــة مــن تلــك التــي تقــوم بهــا النســاء. وهاتــان 
الديناميكيتــان موجودتــان، بدرجــات متفاوتــة فــي 

المجتمعــات كلّهــا60.

علــى الرغــم مــن مســاهمة المــرأة فــي ســوق 
العمــل المأجــور، إلّ أنّنــا نلاحــظ اســتمرار ســيادة 
الرجــال علــى  البطريركــي، حيــث يهيمــن  النظــام 
مختلــف جوانــب الحيــاة، كمــا يُتوقــع مــن الرجــل أن 
يكــون المُعيــل الأساســي للأســرة، وأن يتحمّــل 
مســؤولية توفيــر جميــع احتياجاتهــا، بمــا فــي ذلــك 
خدمــات التنظيــف المنزلــي. ويفتــرض هــذا النظام 
أيضًــا، تقســيم العمــل بيــن الإنــاث والذكــور، حيــث 
تُنــاط بالمــرأة مســؤولية الأعمــال المنزليــة ورعايــة 
بالرجــل  يُنــاط  بينمــا  الأطفــال بشــكل أساســي، 
المــال.  وكســب  الخــارج  فــي  العمــل  مســؤولية 
إلــى  العائــات  بعــض  تلجــأ  قــد  لذلــك،  ونتيجــة 
توظيــف عاملــة منزليــة لتخفيــف العبء عــن المرأة، 
مــع اســتمرار الرجــل فــي تحمــل مســؤولية دفــع 
أجرهــا. لكــن حتــى مــع المســاهمة الماديــة للمــرأة 
فــي المصاريــف المنزليــة، غيــر أنّ المفاوضــات 
لــم تتقــدّم بعــد لناحيــة إعــادة ترتيــب الأدوار بشــكل 
جــذري. وإن كنــا بدأنــا نشــهد مشــاركة "خجــول" 
ا  وخطابًــا حنونًــا مــن قبــل الرجــال، وخطابًــا تســويغيًّ
لــدى النســاء لعــدم تقــدم النقــاش حــول التقســيم 
غيــر العــادل للعمــل المنزلــي، وكلّ ذلــك يبقــى 
تحــت ســقف المشــاركة تحــت ســقف المفهــوم 

البطريركــي للمشــاركة.

* مقابلة رقم )6(
60  الناصري، ربيعة، القوامة والتقسيم الجندري للعمل النسائي المنزلي بدون أجر الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، سوريا، مجموعة الأبحاث والتدريب 

للعمل التنموي، 
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الفلســطينيات  الزوجــات  حالــة  الأزواج:  بيــن 

.2014 العامــات، 

والصراعــات  الجامعــات  كتــاب،  -مجموعــة 
المجتمعيــة التعليــم العالــي فــي ظــل أزمــة مركبة 
الأبعــاد، تحريــر هــ اعواضــة ولمــى قبانجــي، دار 

.2024 الفارابــي، 

العمــل  دكتــوراه،  أطروحــة  فريــدة،  -مشــري، 
المنزلــي و ثقافــة النــوع الاجتماعــي فــي الأســرة 
الجزائريــة ]مصــدر نصــي غيــر مخطــوط[ : دراســة 

الأزواج، 2015. مــن  لعينــة  مســحية 

-هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة والبنــك الدولــي، 
المــرأة فــي لبنــان: قدرتهــا علــى الاختيــار ومكانتها 
المــال  رأس  وتراكــم  الاقتصاديــة  الفــرص  مــن 
الدولــي،  البنــك  العاصمــة:  البشــري، واشــنطن 

.2021

المواقع الإلكترونية

أســاتذة  أجــور  حــول  حســين،  أحمــد،  -إليــاس 
الجامعــات الحكوميــة العربيــة، ســودانايل، 2014، 

التالــي:  الإلكترونــي  العنــوان  علــى  متــاح 
https://tinyurl.com/2pjfh3mu

اللبنانيــة  الجامعــة  أســاتذة  رواتــب  بــزي،  -بتــول 
"كارثيــة"... هجــرة واســتقالات أو العمــل بـــ"150 
دولاراً فقــط"، 29 آذار 2023، متــاح علــى الموقــع 

https://tinyurl.com/bdfr95mf التالــي: 

المــرأة  أوضــاع  إلــى  نظــرة  عيســى،  -ســعيد 
الإلكترونيــة،  مجلــة صفــر  لبنــان،  فــي  العاملــة 
2023، متوفــر علــى العنــوان الإلكترونــي التالــي: 

https://tinyurl.com/yckaxpb

-شــربل نحــاس، العامــات الأجنبيــات فــي الخدمــة 
المنزليــة فــي لبنــان )جــزء 1/5(، يوتيــوب،

https://youtu.be/ldjzqLh9ij0?si=5AcJllo_ 
yRQgGAED

-عــزة الحــاج حســن، العامــات الأجنبيــات يهجــرن 
الســوريات؟  العامــات  عهــد  بــدأ  هــل  لبنــان: 
علــى  متــاح   ،2021 أيّــار   6 الإلكترونيــة،  المــدن 

التالــي: الإلكترونــي  العنــوان 
https://tinyurl.com/yzvu4zc2

-عــزة شــرارة  بيضــون،  العمــل المنزلــي: نظــرة 
القانونيــة، 2019. المفكــرة  نســويّة، 

https://tinyurl.com/5ee9mypy

Leba� مرصـ�د الأزمـ�ة فـ�ي الجامعـ�ة الأميركيـ�ة-،
.2021 آب   non crisis observatory، 30

أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  -مرصــد 
تحمــل  علــى  قادريــن  يعــودوا  لــم  الإعلامــي، 
ــة  ــة الأجنبي الأزمــة... عشــرات الآلاف مــن العمال
تغــادر لبنــان، متوفــر علــى الموقــع الإلكترونــي 

https://tinyurl.com/2bykh4y3 التالــي: 

الاقتصاديــة،  والعدالــة  النســوية  عــزت،  -منــى 
،2022 إيبــرت،  فريديرتــش 

 https://tinyurl.com/rfbrdr8b
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ليســت  المغتربيــن  تحويــات  فرفــور،  -هديــل  
المُنقِــذ، مجلــة صفر، 2023، العنوان الإلكتروني، 

https://alsifr.org/lebanese-remittances

صحفــي:  بيــان  للمــرأة،  المتحــدة  الأمــم  -هيئــة 
إطــاق موجــز سياســات هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة حــول الإنعــاش المراعــي للنــوع الاجتماعي 
الإلكترونــي  الموقــع  علــى  متوفــر  لبنــان،  فــي 

التالــي:
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/ 

stories/2020/07/press-release-launch-of-pol-
icy-brief-on-gender-responsive-recovery-in-

lebanon

التربيــة  وزيــر  العالــي،  والتعليــم  التربيــة  -وزارة 
والتعليــم العالــي الدكتــور عبــاس الحلبــي يشــارك 
فــي  المســاواة  حــول  الإقليمــي  المنتــدى  فــي 
العنــوان  علــى  متــاح   ،2022/10/11 التعليــم، 

التالــي:  الإلكترونــي 
https://www.mehe.gov.lb/ar/Activities/

News/Details?ItemId=2321
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الملحق

ــات الذين/اللواتــي تمــت  ــن والأكاديمي ــة الأكاديميي ــص السوســيوديموغرافية لعيّن الخصائ
ــة( مقابلتهــم/ن )20 حال

رسم بياني رقم )1(: توزّع أفراد العينة بحسب نوع المؤسسة التعليمية التي يدرّسون فيها
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رسم بياني رقم )2(: توزّع أفراد العينة بحسب الأولاد

رسم بياني رقم )3(: توزّع أفراد العينة بحسب فئات عدد الأولاد

رسم بياني رقم )4(: توزّع أفراد العينة بحسب الحالة الوظيفية
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رسم بياني رقم )5(: توزّع أفراد العينة وشركائهم/ن بحسب الجندرية

رسم بياني رقم )6(: توزّع منطقة سكن أفراد العينة بحسب المحافظة

رسم بياني رقم )7(: توزّع أفراد العينة بحسب فئات عدد غرف المنزل
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رسم بياني رقم )8(: توزّع أفراد العينة بحسب الجامعات الخاصة

رسم بياني رقم )9(: توزّع أفراد العينة بحسب العمل الرديف 

رسم بياني رقم )10(: توزّع أفراد العينة بحسب المستوى التعليمي للشريك/ة
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رسم بياني رقم )11(: توزّع أفراد العينة بحسب الاستعانة بعاملة منزلية قبل 2020

رسم بياني رقم )12(: توزّع أفراد العينة بحسب الاستعانة بأحد الأشخاص للمساعدة 
بالأعمال المنزلية و/أو رعاية الأطفال قبل 2020
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نموذج الاستمارة 

أولً: محور الخصائص الشخصية

ا؟ 1. هل أنت لبناني/ة ومقيم/ة في لبنان مع الشريك في المنزل نفسه حاليًّ
2. لا 	 1. نعم	

ملاحظة هامة: إذا كانت الإجابة السابقة نعم، الرجاء متابعة تعبئة الاستمارة
2. النوع الاجتماعي

2. أنثى 	 1. ذكر	

3. العمر بالسنوات الكاملة: .................................

4. هل تحمل/ين جنسية أخرى غير الجندرية اللبنانية؟
2. لا 	 1. نعم	

4.1. الرجاء اذكر/ي الجندرية الأجنبية التي تحملها/تحملينها: .......................................

5. ما هي سنة الزواج؟ .....................................

6. هل لديك أولاد؟

1. نعم - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 6.1

2. لا - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 7

6.1. ما هو عدد أولاد الأسرة الأحياء؟ ......................................

ــا؟ )الإقامــة لأكثــر مــن ســتة أشــهر فــي  6.2. هــل يقيــم أحــد أولادك معــك فــي المنــزل نفســه حاليًّ
الســنة بشــكل دائــم أو متقطــع(

2. لا 	 1. نعم	

ــر مــن ســتة أشــهر فــي الســنة  ــا )الإقامــة لأكث ــن يقيمــون معــك حاليًّ 6.3. مــا هــو عــدد الأولاد الذي
بشــكل دائــم أو متقطــع( فــي المنــزل نفســه؟ ............................................
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ا، وما هي سنة الولادة؟ 6.4. ما هو نوع الأولاد "المقيمون" معك في المنزل حاليًّ

7. ما هي منطقة السكن الحالي بحسب القضاء؟ .......................................................

8. مــا هــو عــدد غــرف المنــزل الــذي تقيمــون فيــه بشــكل رئيســي؟ )باســتثناء المطبــخ والحمامــات( ...
..............................

9. أذكــر/ي علــى وجــه التحديــد نــوع العمــل الــذي تقوم/يــن بــه حاليًــا إلــى جانــب التدريــس فــي الجامعــة 
)مثــاً: عمــل بحثــي، عمــل فــي جمعيــة، عمــل حــرّ، صاحــب/ة متجــر، جيــش وقوى أمــن، مــزارع، موظف/ة 

فــي الدوائر الحكوميــة، ...(: .................................................................

ا؟ 10. ما هو نوع المؤسسة التعليمية التي تدرّس/ين فيها حاليًّ

1. الجامعة اللبنانية - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 11

2. جامعة خاصة - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 
10.1

3. الاثنين معًا - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 10.1

10.1. الرجــاء ذكــر اســم الجامعــة و/أو الجامعــات الخاصــة التــي تدرّس/يــن بهــا: ...........................
................

التــي تمارســها/ التــي تخصّصها/تخصّصينهــا لجميــع الأنشــطة المهنيــة  11. مــا هــو عــدد الأيــام 
تمارســينها فــي خــال الأســبوع؟  ..............................................................................

...............

12. مــا هــو عــدد ســاعات العمــل التــي تخصّصها/تخصّصينهــا لجميــع الأنشــطة المهنيــة التي تمارســها/
تمارســينها فــي خــال اليــوم؟ ....................................................................................

..................

13. ما هو مجموع مداخيلك الشهرية الحالية بالدولار الأميركي؟ 
800$ - 501$ .3 		 500$ – 201$ .2 	 1. $200 وأقل	

1.700$ - 1.401$ .6 	1.400$ - 1.101$ .5 		 1.100$ - 801$ .4
8. أكثر من 2.000$	 	2.000$ - 1.701$ .7
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ثانيًا: معلومات عن الشريك

14. هل يحمل/تحمل الشريك/ة الجندرية اللبنانية؟
1. نعم - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 14.1

2. لا - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 14.2

14.1. هل يحمل/تحمل الشريك/ة جنسية أخرى غير الجندرية اللبنانية؟
1. نعم - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 14.2

2. لا - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 15

14.2. مــا هــي الجندريــة الأجنبيــة التــي يحملهــا الشــريك/ تحملهــا الشــريكة؟ ............................
....

15. ما هو المستوى التعليمي للشريك؟
2. ابتدائي وما دون 	 1. لا يقرأ ولا يكتب	

4. ثانوي 	 3. متوسط	
7. جامعي - إجازة 	 	 5. مهني	

9. جامعي - دكتوراه 8. جامعي - ماجستير	
10. مهني عال )بكالوريا فنية، إجازة فنية، امتياز فني(

16. النشاط الاقتصادي الحالي للشريك/ة:
1. يعمل/تعمل - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 16.1

2. لا يعمل/لا تعمل ويبحث/تبحث عن عمل - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 18
3. لا يعمل/لا تعمل ولا يبحث/ولا تبحث عن عمل - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 18

4. خارج عمر العمل- الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 18
5. لا يستطيع/تستطيع أن يعمل/تعمل- الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 18

ــا )مثــاً: عمــل  ــذي يقوم/تقــوم بــه الشــريك/ة حاليًّ 16.1. أذكــر/ي علــى وجــه التحديــد نــوع العمــل ال
بحثــي، عمــل فــي جمعيــة، عمــل حــرّ، صاحــب/ة متجــر، جيــش وقــوى أمــن، مــزارع، موظــف/ة فــي 

...................................................................  :)... الحكوميــة،  الدوائــر 

16.2. مــا هــو عــدد الأيــام التــي يخصّصها/تخصّصهــا الشــريك/ة لجميــع الأنشــطة المهنيــة التــي 
يمارسها/تمارســها فــي خــال الأســبوع؟ ......................................................................

.......................
ــة  16.3. مــا هــو عــدد ســاعات العمــل التــي يخصّصها/تخصّصهــا الشــريك/ة لجميــع الأنشــطة المهني
التــي يمارسها/تمارســها فــي خــال اليــوم؟ ....................................................................

..................................

17. ما هو مجموع مداخيلك الشهرية الحالية بالدولار الأميركي؟ 
800$ - 501$ .3 		 500$ – 201$ .2 	 1. $200 وأقل	

1.700$ - 1.401$ .6 	1.400$ - 1.101$ .5 		 1.100$ - 801$ .4
8. أكثر من 2.000$	 	2.000$ - 1.701$ .7
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ثالثًا: العمل المنزلي قبل الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان )قبل العام 2020(

18. هــل كان يتــم الاســتعانة بأحــد الاشــخاص للمســاعدة فــي الأعمــال المنزليــة و/أو رعايــة الأطفــال 
قبــل الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة فــي لبنــان )قبــل العــام 2020(؟

1. نعم - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 21
2. كلا - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 19

19. فــي حــال عــدم الاســتعانة بعاملــة منزليــة قبــل الأزمــة، حــدّد/ي المشــاركين/ات فــي العمــل 
المنزلــي و/أو رعايــة الأطفــال. )بالإمــكان اختيــار أكثــر مــن إجابــة(

1. الزوجة
2. الزوج

3. الأولاد الذكور
4. الأولاد الإناث

5. أحد أفراد العائلة الإناث )عمّة، خالة، جدّة، أخت ...(
6. أحد أفراد العائلة الذكور )عم، خال، جد، أخ ...(

7. إحدى الصديقات أو الجارات

20. في حالة عدم الاستعانة بعاملة منزلية مأجورة قبل الأزمة، ما هو سبب عدم الاستعانة؟
1. أسباب مالية

2. المرأة تقوم بالمهام المنزلية كاملة
3. مشاركة بين المرأة والأولاد

4. مشاركة بين الزوجين
5. مشاركة بين جميع أفراد الأسرة

6. لا ينطبق

21. إذا كانت الإجابة السابقة نعم، فبمن يتم الاستعانة؟
ا - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 22 1. عاملة مقيمة في المنزل مع الأسرة وتتقاضى راتبًا شهريًّ

2. عاملــة غيــر مقيمــة فــي المنــزل، ولكــن يتــم الاســتعانة بهــا للمســاعدة فــي العمــل المنزلــي بشــكل 
مُنتظــم مقابــل أجــر - الرجــاء الانتقــال إلــى الســؤال رقــم 21.1

3. أحد أفراد العائلة )جدّة، جد، عمّة، عم، خالة، خال ...( - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 25

ا بالإضافــة إلــى مســاعدة أحــد أفــراد  4. عاملــة مقيمــة فــي المنــزل مــع الأســرة وتتقاضــى راتبًــا شــهريًّ
العائلــة )جــدّة، جــد، عمّــة، عــم، خالــة، خــال ...( - الرجــاء الانتقــال إلــى الســؤال رقــم 22

5. عاملــة غيــر مقيمــة فــي المنــزل ولكــن يتــم الاســتعانة بهــا للمســاعدة فــي العمــل المنزلــي بشــكل 
مُنتظــم مقابــل أجــر بالإضافــة إلــى مســاعدة أحــد أفــراد العائلــة )جــدّة، جــد، عمّــة، عــم، خالــة، خــال ...( - 

الرجــاء الانتقــال إلــى الســؤال رقــم 21

21.1. ما هي عدد المرات التي كان يتم الاستعانة بالعاملة غير المقيمة )المياومة( في الأسبوع؟
......................................................................................................
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21.2. بمن كان يتم الاستعانة للمساعدة في الأعمال المنزلية و/أو رعاية الأطفال؟
......................................................................................................

22. ماذا كانت جنسية العاملة في الخدمة المنزلية؟ ....................................................

23. من جاء أولً بفكرة الاستعانة بعاملة منزلية؟
1. الزوجة - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 24
2. الزوج - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 24

3. غير ذلك - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 23.1

23.1. الرجاء حدّد/ي غير ذلك ........................................................................

24. مــا هــو المصــدر المالــي الــذي يُعتمــد عليــه لدفــع تكاليــف أو أجــرة العاملــة المنزليــة؟ )بالإمــكان 
الاختيــار أكثــر مــن إجابــة(

1. مدخول الزوج
2. مدخول الزوجة
3. مدخول الأولاد

4. مساعدة أحد أفراد العائلة

25. حــدّد/ي مــن 1 إلــى 5 درجــة مســاهمتك الشــخصية بالمهــام التاليــة المتعلقــة بالعمــل المنزلــي و/
أو رعايــة الأطفــال قبــل الأزمــة؟

ا – 3: نادرًا – 4: أبدًا – 5: لا ينطبق(  )1: دائمًا – 2: أحيانًّ
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رابعًا: العمل المنزلي بعد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان
ا بأحد الأشخاص للمساعدة بالأعمال المنزلية و/أو رعاية الأطفال؟ 26. هل يتمّ الاستعانة حاليًّ

1. نعم - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 29
2. كلا - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 27

ا، حدّد/ي المشــاركين/ 27. فــي حــال عــدم الاســتعانة بعاملــة منزليــة مقيمــة أو غير مقيمــة )مياومة( حاليًّ
ات فــي العمــل المنزلــي و/أو رعاية الأطفال.

1. الزوجة
2. الزوج

3. الأولاد الذكور
4. الأولاد الإناث

5. أحد أفراد العائلة الإناث )عمّة، خالة، جدّة، أخت ...(
6. أحد أفراد العائلة الذكور )عم، خال، جد، أخ ...(

7. إحدى الصديقات أو الجارات

ــا، مــا هــو ســبب  28. فــي حالــة عــدم الاســتعانة بعاملــة منزليــة مقيمــة أو غيــر مقيمــة )مياومــة( حاليًّ
عــدم الاســتعانة؟
1. أسباب مالية

2. المرأة تقوم بالمهام المنزلية كاملة
3. مشاركة بين المرأة والأولاد

4. مشاركة بين الزوجين
5. مشاركة بين جميع أفراد الأسرة

6. لا ينطبق

ا للمساعدة بالأعمال المنزلية و/أو رعاية الأطفال؟ 29. بمن يتم الاستعانة حاليًّ
ا - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 30 1. عاملة مقيمة في المنزل مع الأسرة وتتقاضى راتبًا شهريًّ

2. عاملــة غيــر مقيمــة فــي المنــزل، ولكــن يتــم الاســتعانة بهــا للمســاعدة فــي العمــل المنزلــي بشــكل 
مُنتظــم مقابــل أجــر - الرجــاء الانتقــال إلــى الســؤال رقــم 29.1

3. أحد أفراد العائلة )جدّة، جد، عمّة، عم، خالة، خال ...( - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 29.2
ا بالإضافــة إلــى مســاعدة أحــد أفــراد  4. عاملــة مقيمــة فــي المنــزل مــع الأســرة وتتقاضــى راتبًــا شــهريًّ

العائلــة )جــدّة، جــد، عمّــة، عــم، خالــة، خــال ...( - الرجــاء الانتقــال إلــى الســؤال رقــم 30
5. عاملــة غيــر مقيمــة فــي المنــزل ولكــن يتــم الاســتعانة بهــا للمســاعدة فــي العمــل المنزلــي بشــكل 
مُنتظــم مقابــل أجــر بالإضافــة إلــى مســاعدة أحــد أفــراد العائلــة )جــدّة، جــد، عمّــة، عــم، خالــة، خــال ...( - 

الرجــاء الانتقــال إلــى الســؤال رقــم 29.1

29.1. ما هي عدد المرات التي كان يتم الاستعانة بالعاملة غير المقيمة )المياومة( في الأسبوع؟
............................................................................................................

ــا للمســاعدة فــي الأعمــال المنزليــة و/أو رعايــة الأطفــال؟ .............. 29.2. بمــن يتــم الاســتعانة حاليًّ
..............................................................................................

30. ما هي جنسية العاملة المنزلية؟ .......................................................................
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31. من جاء أولً بفكرة الاستعانة بعاملة منزلية؟
1. الزوجة - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 32
2. الزوج - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 32

3. غير ذلك - الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم 31.1

31.1. الرجاء حدّد/ي غير ذلك .............................................................................

32. مــا هــو المصــدر المالــي الــذي يُعتمــد عليــه لدفــع تكاليــف أو أجــرة العاملــة المنزليــة؟ )بالإمــكان 
الاختيــار أكثــر مــن إجابــة(

1. مدخول الزوج
2. مدخول الزوجة
3. مدخول الأولاد

4. مساعدة أحد أفراد العائلة

33. حــدّد/ي مــن 1 إلــى 5 درجــة مســاهمتك الشــخصية بالمهــام التاليــة المتعلقــة بالعمــل المنزلــي و/
أو رعايــة الأطفــال بعــد الأزمــة؟

)1: دائمًا – 2: أحيانًا – 3: نادرًا – 4: أبدًا – 5: لا ينطبق( 
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خامسًا: قياس الرأي
34.1. مــا هــو مــدى الرضــا/ الرّضــى عــن تقســيم المهــام فــي العمــل المنزلــي قبــل الأزمــة الاقتصادية 

والماليــة فــي لبنان؟
ا 1. راضية جدًّ

2. راضية نوعًا ما
3. محايد

4. غير راضية
5. غير راضية على الإطلاق

34.2. مــا هــو مــدى الرضا/الرّضــى عــن تقســيم المهــام فــي العمــل المنزلــي بعــد الأزمــة الاقتصاديــة 
والماليــة فــي لبنــان؟

ا 1. راضية جدًّ
2. راضية نوعًا ما

3. محايد
4. غير راضية

5. غير راضية على الإطلاق

ــي بينــك وبيــن شريكك/شــريكتك، هــل  ــي الحال ــر تقســيم العمــل المنزل ــو فكــرت/تِ فــي تغيي 35. ل
ــه يمكــن أن يكــون مــن خــال الآتــي؟ تعتقد/يــن بأنّ

1. الاستعانة بعاملة منزلية بشكل مُنتظم
2. اعتماد الأطفال على أنفسهم في تنظيم أمورهم
3. اعتماد الزوج على نفسه في سد حاجاته الخاصة
4. مشاركة الزوج بأعمال المنزل والرعاية بالأطفال
5. مشاركة الأولاد بأعمال المنزل وشؤون الأسرة

36. الرجاء تحديد درجة الموافقة على المقولات التالية

37. هل تودّ/ين إضافة شيء آخر؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

....................................................................................................
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نموذج المقابلة

أولً: معلومات عامة عن الأسرة

I.معلومات عامة عن المستجوب

1-  العمر، مكان الولادة، مكان الإقامة الحالية، سنة/سنوات الزواج، جنسية أخرى غير اللبنانية
2- عمــل المســتجوب الحالــي: اســم الجامعــة/ الجامعــات أوالكليــة/ات، الحالــة الوظيفيــة )متعاقــد/
متفرغ/مــاك، دوام جزْئي/كامــل، عــدد أيــام دوام العمــل فــي الأســبوع فــي الجامعــة/ات(، الرتبــة 

ــه، دوامــه(   ــر )نوع ــوع أخ ــة فــي الجامعــة/ات، عمــل مــن ن الأكاديمي
3- الخلفيــة التعليميــة للمســتجوب: اســم أعلــى شــهادة جامعيــة منجــزة/ الدرجــة )دكتــوراه، ماجســتير( 
وحقــل التخصّــص، مــكان الدراســة )اســم البلــد والجامعــة( وســنة الحصــول علــى أعلــى شــهادة، مــكان 
الدراســة الجامعيــة للشــهادات الســابقة، والمرحلــة الثانويــة مــن التعليــم مــا قبــل الجامعــي )مدرســة 

خاصــة/ رســمية(

II.معلومات عامة عن الشريك/ة  

1- العمــر، مــكان الــولادة فــي لبنــان، جنســية أخــرى )غيــر لبنانيــة(، المســتوى التعليمــي )أعلــى شــهادة 
منجــزة،  حقــل التخصّــص، مــكان الدراســة - اســم البلــد / الجامعــة / التعليــم مــا قبــل الجامعــي )مدرســة 

خاصــة او رســمية( 
2- عمل الشريك/ة الحالي: نوع العمل/ الأعمال بالتحديد، عدد أيام دوام العمل في الأسبوع

III.معلومات عامة عن الاولاد

نــوع  الدراســة،  التعليمــي، مــكان  المســتوى  العمــر،  الجنــس،  عــدد وخصائــص الأولاد مــن حيــث 
المؤسســة التعليميــة )رســمية/خاصة(، مــكان الإقامــة الحالــي )مــع الأهــل، فــي الخــارج...(، الحالــة 

الوظيفيــة )نوعهــا ودوامهــا( 

ثانيًا: أسئلة العمل المنزلي قبل الأزمة

1- هل كان يتمّ الاستعانة بعاملة منزلية مأجورة قبل الأزمة؟ )مقيمة او غير مقيمة في المنزل(
إذا كانت الإجابة نعم 

2- ما هو سبب الاستعانة؟ )فكرة من؟ أسباب ودوافع الاستعانة(  
ــة  ــن بهــا )أنــت والشــريك والأولاد( فــي خــال وجــود العامل 3- مــا هــي المهــام التــي كنــت تقوم/ي

المنزليــة فــي مــا يخــص العمــل المنزلــي/ رعايــة الأولاد والاهتمــام بشــؤونهم؟
4- هــل كان يتــم الاســتعانة بأحــد )الأهــل، الأقــارب، الأصدقــاء( للاعتنــاء بــالأولاد أو تحضيــر الطعــام 

أو الإشــراف علــى عمــل العاملــة المنزليــة أو أي مهمــة أخــرى؟

إذا كانت الإجابة كلا

5- ما هو سبب عدم الاستعانة بعاملة منزلية؟ )أسباب مادية، أسباب شخصية ...(
6- مــا هــي المهــام التــي كنــت تقوم/يــن بهــا )أنــت والشــريك والأولاد( فــي مــا يخــص العمــل 
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بشــؤونهم؟ والاهتمــام  الأولاد  رعايــة  المنزلــي/ 
7- هــل كان يتــم الاســتعانة بأحــد )الأهــل، الأقــارب، الأصدقــاء( للاعتنــاء بــالأولاد أو تحضيــر الطعــام 

أو أي مهمــة أخــرى؟

ثالثًا: أسئلة العمل المنزلي بعد الأزمة

ا؟ )مقيمة او غير مقيمة في المنزل( 1-هل يتمّ الاستعانة بعاملة منزلية مأجورة حاليًّ
إذا كانت الإجابة نعم 

2- ما هو سبب الاستعانة؟ )فكرة من؟ أسباب ودوافع الاستعانة(  
ــة  ــن بهــا )أنــت والشــريك والأولاد( فــي خــال وجــود العامل 3- مــا هــي المهــام التــي كنــت تقوم/ي

المنزليــة فــي مــا يخــص العمــل المنزلــي/ ورعايــة الأولاد والاهتمــام بشــؤونهم؟
4- هــل كان يتــم الاســتعانة بأحــد )الأهــل، الأقــارب، الأصدقــاء( للاعتنــاء بــالأولاد أو تحضيــر الطعــام 

أو الإشــراف علــى عمــل العاملــة المنزليــة أو أي مهمــة أخــرى؟

إذا كانت الإجابة كلا

5- ما هو سبب عدم الاستعانة بعاملة منزلية؟ )أسباب مادية، أسباب شخصية ...(
ــا )أنــت والشــريك والأولاد( فــي مــا يخــص العمــل  6- مــا هــي المهــام التــي تقوم/يــن بهــا حاليًّ

بشــؤونهم؟ والاهتمــام  الأولاد  ورعايــة  المنزلــي/ 
7- هــل كان يتــم الاســتعانة بأحــد )الأهــل، الأقــارب، الأصدقــاء( للاعتنــاء بــالأولاد أو تحضيــر الطعــام 

أو أي مهمــة أخــرى؟

رابعًا: أسئلة عامة للذين يستعينون بعاملة منزلية والذين لا يستعينون
1- من قام بتقسيم مهام العمل المنزلي/ ورعاية الأولاد بهذه الطريقة، ولماذا؟

2- ما هي أبرز العوامل والأسباب التي أدّت إلى هذا التقسيم؟
3- هــل تعتبر/يــن بــأنّ تقســيم المهــام بهــذه الطريقــة عــادل ومنصــف للشــريكين؟ ومــا مــدى رضــاك 

عــن هــذا التقســيم، ولمــاذا؟
4- هــل واجهــت نزاعــات مــع الشــريك/ة تتعلــق بتقســيم العمــل المنزلــي؟ كيــف عالجــت أو حللــت هــذه 

النزاعات؟
5- هــل حصلــت أي محــاولات )مــن قبلــك أو مــن قبــل الشــريك/ة( لتغييــر التقســيم الحاصــل بينكمــا 

فيمــا يخــصّ العمــل المنزلي/ورعايــة الأولاد؟ لمــاذا؟ 
6- إذا كانت الإجابة نعم، فما هي وسائل أو أساليب هذه المحاولات ونتائجها اذا حصلت؟

7- هــل حصلــت أي تغييــرات جوهريــة فــي تقســيم المهــام بينــك وبيــن الشــريك؟ مــا هــي هــذه 
ولمــاذا حصلــت؟ التغييــرات؟ 

8- مــا هــو شــعورك عندمــا تقوم/يــن بعمــل منزلــي مــا؟ وهــل تشــارك/ي الأهــل، أو الأقــارب أو 
الأصدقــاء بتفاصيــل تقســيم العمــل المنزلــي؟ لمــاذا؟

9- كيف كان واقع تقسيم العمل المنزلي في أسرتك الأولى؟ هل كنت تقوم بالعمل المنزلي؟
10- برأيــك، هــل يســهم توظيــف عاملــة منزليــة فــي تقســيم أكثــر إنصافًــا للعمــل المنزلــي بيــن 

الجنســين، أم أنّــه قــد يــؤدي إلــى اســتمرار عــدم المســاواة القائمــة بيــن الجنســين؟ لمــاذا؟
11- برأيــك، هــل تــرى بــأنّ اســتخدام عاملــة منزليــة هــو الطريقــة الأمثــل لتلافــي متاعــب العمــل 

لمــاذا؟ المنزلــي؟ 
12- كيــف تــرى تأثيــر وجــود عاملــة منزليــة فــي تقســيم العمــل المنزلــي بينــك وبيــن زوجــك/ زوجتــك؟ 
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تأثيــر إيجابــي أو ســلبي؟ لمــاذا؟ )تخفيــف عــبء العمــل المنزلــي علــى الزوجــة / توفيــر الوقــت للعمــل 
غيــر المنزلــي والراحــة...(

ــات العلاقــة  ــة فــي دينامي ــي الحاصــل مــع وجــود العامل ــر تقســيم العمــل المنزل ــرى تأثي ــف ت 13- كي
ــة بشــكل عــام؟ الزوجي

14- هل فكرت أنت أو الشريك بالاستغناء عن العاملة المنزلية؟ لماذا؟
15- إذا كانت الإجابة السابقة نعم، فكيف ستتدبرون أمور العمل المنزلي ورعاية الأولاد؟

خامسًا: الرأي بالمقولات التالية

- من غير المقبول اجتماعيًا مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال   
- إذا كانت الزوجة تعمل، فعليها المساهمة في نفقات المنزل

- إذا كانت الزوجة تعمل، فعلى الزوج المساهمة في أعمال المنزل ورعاية الأطفال
- إذا كان الزوج يعمل والزوجة لا تعمل فعليها القيام  بالأعمال المنزلية كلّها

- حتى  لو كانت الزوجة لا تعمل خارج المنزل على الزوج المشاركة في الأعمال المنزلية
- يفضّل الزوج الاستعانة بالعاملة في الخدمة المنزلية على المشاركة بالأعمال المنزلية

- تفضّل الزوجة الاستعانة بعاملة مأجورة على أن تطلب مساهمة الشريك في العمل المنزلي
ــة مــن شــأنها تخفيــف حــدّة النزاعــات حــول المشــاركة فــي الأعمــال  ــة المنزلي - إنّ الاســتعانة بالعامل

ــة المنزلي
- إنّ عــدم وجــود أي مســاعدة للمــرأة العاملــة فــي الأعمــال المنزليــة قــد يزيــد مــن حــدّة النزاعــات بيــن 

الزوجيــن
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ملخص عن البحث المعنون: إعادة 
النظر في التقسيم الجندري للعمل 

المنزلي في ضوء تراجع العمالة 
في الخدمة المنزلية

بــأنّ  تقــول  إشــكالية  مــن  البحــث  هــذا  ينطلــق 
المنزليــة  الخدمــة  فــي  بالعاملــة  الاســتعانة 
نقــاش  يؤجّــل  أو  يُخفــى  مياومــة(،  أو  )مقيمــة 
أدوارهمــا  حــول  ومفاوضاتهمــا  الشــريكين 
للعمــل  الجنــدري  التقســيم  لناحيــة  الجندريــة 
المنزلــي. أثيــر النقــاش  حــول هــذه المســألة، عنــد 
ــة التــي تضــرب  ــة المالي ــدلاع الأزمــة الاقتصادي ان
لبنــان منــذ العــام 2019، حيــن غــادر جــزء كبيــر مــن 
العمالــة فــي الخدمــة المنزليــة لبنــان، لعــدم قــدرة 
دفــع الأســر المســتأجرة لهــذه الخدمــة دفــع رواتــب 
العامــات الأجنبيــات، نظــرًا لكــون أغلــب الأســر 
قيمــة  انهيــار  مــع  مدّخراتهــا  فقــدت  اللبنانيــة، 
شــكّلت  فقــد  الــدولار.  أمــام  اللبنانيــة  العملــة 
هــذه الأزمــة الاقتصاديــة الحرجــة، لحظــة تاريخيــة 
الاســتعانة  تتركــه  الــذي  الأثــر  لدراســة  للتصــدّي 
المفاوضــات،  علــى  المنزليــة  بالخدمــة  بعاملــة 
حــول أدوار الشــريكين قبــل و فــي خــال الأزمــة 
المركبــة التــي يعيشــها لبنــان. يجــري هــذا البحــث، 
فــي وقــت نلحــظ فيــه عزوفًــا عــن التشــكيك فــي 
العلاقــات الســلطوية بيــن المــرأة والرجــل داخــل 
الأســرة، وابتعــادًا عــن النقــاش فــي المفاوضــات 
الجاريــة حــول التقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي 
المســألة  هــذه  وكأنمــا  ليتــراءى  الشــريكين،  بيــن 
عنــد  النظــري  النقــاش  مــن  سُــحبت  المركزيــة 

النســوي.  الشــأن  فــي  الباحثيــن/ات 

مــدى  أي  إلــى  التاليــة:  الأســئلة  البحــث  عالــج 
أســهمت الاســتعانة بعامــات الخدمــة المنزليــة 
تأجيلــه،  أو  الشــريكين  بيــن  الصــراع  إخفــاء  فــي 
مــا أدام الفجــوة بيــن الجندريــن لناحيــة التقســيم 
العمــل  وأنّ  بخاصــة  المنزلــي،  للعمــل  الجنــدري 
وليــس  النســاء  بــه  تقــوم  المتبقــي  المنزلــي 
التقســيم  خريطــة  ترســيم  يعُــاد  كيــف  الرجــال؟ 
ــي الخــاص،  ــأدوار فــي الفضــاء المنزل ــدري ل الجن
بعــد انســحاب قــوة العمالــة الأجنبية المســتخدمة؟ 

وإلــى أي مــدى يمكــن الاعتــداد بهــذه التحــولات 
فــي رســم صــورة أكثــر مســاواة ، لناحيــة التقســيم 
الجنــدري للعمــل المنزلــي؟ نوقشــت هذه الأســئلة 

فــي ثلاثــة محــاور علــى المنحــى الآتــي:

المحور الأول: الاستعانة مقابل الاستكانة

ــي مــا  ــن فترت ــر فــي هــذا المحــور بي يقــارن التقري
قبــل الأزمــة ومــا بعدهــا لناحيــة أشــكال الاســتعانة 
فــي  المرتفــع  حجمهــا  المنزليــة  الخدمــة  بعاملــة 
فتــرة مــا قبــل العــام 2020، أنواعهــا )مقيمــة أو 
مياوميــة( أســبابها، مثــل الحاجــة إلــى اســتخدام 
والحاجــات  المنزليــة  المهــام  لإنجــاز  عاملــة  يــد 
إلــى  بالإضافــة  الزوجيــن،  عمــل  علــى  المترتبــة 
يُشــكّل  الخدمــة،  فــي  عاملــة  اســتخدام  كــون 
تنــاول  كمــا  الاجتماعــي.  الحــراك  علــى  علامــة 
المحــور أيضًــا، أثــر هــذا الاســتخدام فــي العلاقــات 
إجــراء  ثــم، لحــظ الفصــل  بيــن الشــريكين. ومــن 
انــدلاع  ســبقت  التــي  فترتــي  بيــن  المقارنــات 
الأزمــة ومــا بعدهــا لقــراءة التغيــرات الحاصلــة على 
مســتوى الاســتعانة وتبــدل أشــكالها، وأثــر ذلــك 
فــي طبيعــة العلاقــات الجندريــة لناحيــة التقســيم 

المنزلــي. للعمــل  الجنســي 

للعمــل  الجنســي  التقســيم  الثانــي:  المحــور 
لــي لمنز ا

بيــن  المهــام  تقســيم  المحــور  هــذا  تنــاول 
الشــريكين أيضًــا للفترتيــن المذكورتيــن أعلاه)قبــل 
دخــول  قيــاس  بهــدف  ــا(،  وحاليًّ  ،2020 العــام 
الشــريك علــى خــط الأعمــال المنزليــة، وتــم قيــاس 
الديناميــات  لمعرفــة  مهمــة  عشــرة  خمــس   15
التــي تــمّ علــى أساســها التقــدم أو التراجــع، فــي 
مســاهمة الشــريك الذكــر فــي المهــام المنزليــة. 
المفاوضــات  أشــكال  المحــور،  هــذا  قــاس  كمــا 
المُســتجدة بيــن الزوجيــن. وكان مــن أبــرز خلاصــات 
هــذا المحــور، التفــاوت الكبيــر فــي نســب هــذه 
بــأنّ  يظهــر  حيــث  الجنســين،  بيــن  المســاهمات 
معظــم النســاء هــن اللواتــي يقمــن بهــذه المهام، 
ــة. كمــا  ــة منزلي بخاصــة اللواتــي لا يســتعن بعامل
تبــرز بعــض الفروقــات بيــن هــذه المهــام فــي درجة 
ــث قــد يســهم الرجــال فــي  مســاهمة الرجــال، حي
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بعضهــا ولا يفعــل فــي بعضهــا الآخــر. وتعــود 
تلــك الفروقــات التــي بــرزت، في ارتفاع مســاهمة 
ــا وقبــل الأزمــة، بأنّهــا  الرجــال مــن أفــراد العينــة حاليًّ
منزليــة.  بعاملــة  الاســتعانة  بمســألة  مرتبطــة 
بعاملــة  الاســتعانة  نســب  فــي  الانخفــاض  إنّ 
المياومــة  بالعاملــة  الاســتعانة  مقابــل  مقيمــة، 
ــا( أســهم  فــي أكثــر الأحيــان فــي أثنــاء الأزمــة )حاليًّ
والإنــاث  الذكــور  مســاهمة  نســب  ارتفــاع  فــي 
فــي العديــد مــن المهــام، وهــي نســب مرتفعــة 
ــا التراجــع   ــل الأزمــة. أمّ ــه قب ــا كانــت علي نســبيًا عمّ
الملحــوظ فــي نســب مســاهمة الرجــل فــي بعــض 
ــه قبــل العــام 2020، فــي  المهــام عمــا كانــت علي
ــة، فقــد  ــة الاســتعانة وعــدم الاســتعانة بعامل حال
فــي  يقضيــه  الــذي  الوقــت  زيــادة  إلــى  يعــود 
ــا  ــى، إمّ ــث اضطــر بعضهــم إل العمــل المأجــور حي
مضاعفــة أوقــات العمــل، أو العمــل فــي أكثــر مــن 
وظيفــة بســبب الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة فــي 

لبنــان.

محور الرضى والمقولات والآراء

فــي هــذا المحــور، حــاول البحــث أن يستشــرف 
التصــورات الســائدة لأفــراد العينــة وأرائهــم، حــول 
التقســيم الجنــدري للعمــل المنزلــي، كمــا حــاول 
الجنــدري  التقســيم   عــن  رضاهــم  قيــاس  أيضًــا 
ــا، حــول المهــام المنزليــة  لأدوارهــم القائمــة حاليًّ
وحــول تمثلاتهــم لأدوارهــم الجندريــة وأفكارهــم 
بيــن  الأدوار  مــن  جديــد  لشــكل  ومقترحاتهــم 

الشــريكين. 
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المسؤول عن المحتوى
ميرين عباس، مدير مؤسسة فريدريش إيبرت، مكتب لبنان

لطلب المطبوعات:
info.lebanon@fes.de

لزيارة مكتبتنا الرقمية

فريدريش إيبرت لبنان ٢٠٢٤



هذا التقرير خلاصة عمل بحثي مُمول من مؤسسة فريديرتش إيبرت، 
طال عينة من الأكاديميين والأكاديميات في الجامعات اللبنانية، تناول 

أثر استخدام العاملة في الخدمة المنزلية على ترتيب الأدوار الجندري 
للشريكين، في فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية المالية قبل العام 2020 

وما بعدها.

تقرير من إعداد:
الدكتورة هلا عواضة أستاذة مساعدة في معهد العلوم الاجتماعية 

الجامعة اللبنانية، الأمينة العامة لتجمع الباحثات اللبنانيات.

الدكتورة مريم الحاصباني مريم الحاصباني، عضو في هيئة التدريس 
في كلية الآداب والعلوم في جامعة البلمند.

الدكتورة سناء كيّال باحثة ومعالجة بيانات إحصائية.




